سے۷ و 2 
الزی رلا 
2 ر 4 


انی افا 
حضرة صاحب الفضيلة الأ ستاذ الاما الشيخ 
ۋلا 
شيخ الجامع الأزه 


فی شہر رمضان من سنة ٠۳١۹‏ ھ 


الات بالنشر 


اا 
ر رسارس ٣ں‏ 


الجد ف رب المالين ء والصلاة والسلام على سيدا خد بعثه الله بدعوة 
احق » وآئزل عليه تابا يهدى التى هى أقوم » ويبشر المؤمنين الذين إمماون 
اللات آن طم أجراكير! . 

وبعد : فقد كان لدروس التةسير التى ألقاها إمام الاسلام فى هذا المصر 
استاڈنا الا کر الشیخ مد مسعانی الراغی » فی شمر رمضان سنة ۱۳۹ »ار 
عفلم عند جيع من وصلت الى أعاعيم من أهل الملم الناضح والتدين الصادق ء 
فقد شاهدوا بها سنة من سن الأعة الصالين من اللفاء والأمراء فى فشر 
الم وشرح الدين ء إعد أن منوتما عوامل الففلة » وقضت عليما مشاهر هذه 
الحياة . 

وم کد یعضی شر رمضان حتی طلب الى فضیاته کثیر من آل الملم 
والين هذه الدروس وتوزيعيا على جيع الا قطار ء ليرجع الها 
الناس فى تمرف حقيقة « الاسلام » خالصة ما غتشاها فشو“ه جاطما وكاد 
فيا » وليتخذ منها المستغاون بتفسير كتاب اث اليج القوم فى تصوير 
مقاصده وإبراز مراميه فما بتصل إسمادة الانسان . 

وقد کان لى كير الشرف حينا تلقيت من فضياته تكلينى القيام عل تصحيح 
طلبعها . وإلى أرجو أن إسبغ اله عليها من حسن البهجة ما يناسب الروح 
القوى الذى تحمل . 

وأسأل الله أن محمظ للاسلام فضيلته » مجددا لدعوته » معيدا ده 
ومكانته » ميدا محضرة صاحب ال إلا0ة مولانا الملك الصا د اروق الأول » 
حرس اله ذاته » ومکن له فی ملک » إنه میع جیب الدتاء 6 


ووو 


وكيل كلية الشريمة 


اررھرا 


طأب ال أصداى وجبور من المسامين لشر ما ألقيته من شرح مش 
ای الکٹاب اللکرمم فی شہر رمضان > فرجمت ال ذا کر واستمددت 
منها ما ألقبته » وتحاشيت الرجوع الى المصادر سرة أخرى ليكون المطبوع 
صورة مطابقة لما حع . 


ولما كانت هذه الدروس تلبية لطلب مولانا حضرة صاحب ال جلالة الملك 
< فاروق » كان من الواجب عل أن أهديما الى جاالته » وأن أجعلما مقرولة 
بامه الكريم . والثه منبحانه هو المقصود » وهو الواحد المعبود . 


مر مصاغیالراغى 


ك 
ار رس اررول 
LT‏ 
اء ہوم ابس الامی می سر رمضاںہ سر ۱٣١۵۹‏ ھ 


قال فضیلته : 
بم الث اوجن الرحم ۔ 
قال اله شال : ( س ال 


A‏ ولکن قاف ان باق اليم لاخر الملا 


والصراء وحن اهأ ولك لذبن صد فوا وأ وليك م المتون) 
(الاية : ٠۷۷‏ من سورة البقرة ) 
المهردات . فضل هذه الأية . سبب نزو لما . الاعان وأثره 
فى الانسان . تمليق وتطبيق . الاإعان الناقص . الاحسارن 
الى الجاعة . ارق وعناية الاسلام به . طريق التهذيب النفسى . 
الصلاة . الوفاء بالميد . المير . 


المفردات : 


الجر : التوسع ف فمل اير » مأخوذ من الجر مقابل البحر . وقد 


تصورواف اب السمة فأخقوا منه الور نى التوسع فى فعل اير . ویضاف 
الى اله تعالى حو د إنه هو ابر الرحم » ویکون معنا هکلیر المطاء فياض 
الجود يضاف ال المد ویکون مبتاء اتوس ف الطاعةء فپو اسم انع 
الاعات وفعل يرات . وقد جمل مقابلا جور فی قوله سبحانه : د إن 
الأبرار لى نعم » وإن الفجار لى جحم » . وجعل ابلا للام فی قوله تماى 
«وتما ونوا عل البر والتةوى ولاتماونوا غل الاثم والعدوان» . وجىء عمنى 
التوسع فى الاحسان » ومنه بر الوالدين ء وقول تعالى « لا يناک أله عن 
الین غ اتاک ف الدین ولم ڪخرج وک من دياركر أن تبروم وتقستلو! إلم » 
إن الله بحب المقسطين » 

ان ؛ الأمن : طمأنينة النفس وزوال الحوف . وقد أخذوا منه 
آمن بممنى صدتق وأذعن » واثتق عنه الريب والشك » واطمأنت تسه الى 
ما عامه » وانشرح صدره له » وزال عنه القلق » فصار آمنا . 

اليوم الآخر : هو بوم القيامة » وهو الدار الآخرة » مقابل اليو م 
الأول وهو آم ال 


أملااسكة : خلق معب عنا لا كن أن بنذ إل 

ابیز وتحن‌غير مكلغين إدراك حقیقتهم» و إنکنا مطالبین باعتقادوجودم . 
النببين : التبوة : سفارة بين اله جل شأنه وبين ذوى المقول من عباده 

لاٍبلاغېم وحيه عا فيه سعادتهم فى الدنبا والآخرة . والنی : منى” عن الله 

: خبر له فائدة عظيمة بمخصل به اللي 


ذإليه ابتداء إلاعلم اللطيف 


أن يكون عاريا عن الكذب .' 
ذوى القربى : أقارب الشخس » بولادة الأبورن أو الجدين . 
الیتای : الصبى الذى اتقعلع عنه أبوه قبل البلوغ . 


الما كين ؛ المسكين : هو الحتاج الدائم السكون الى الناس اجته الیم 
15 سام ھی سالا 


ابن السبيل : هو المسافر المنقطع عن ماله وبه حاجة تحمله على عدم 
الايواء فى مكان وعلى ملارمة الطريق . وبقال للطير الذى بلازم المباء : 
ابن الماء . 

إقامة الصلاة : تعمديل أركالما » ومراعاة ستنها وآدابما » وجملها مشتمة 
على الاخلاص لله وسراقبته . مأخوذة من قوطم : آ6م العود قوّمه وأصلحه . 

المد : الموثق الذى جب مراعاته . 

الصبر : الاإمساك عن الشىء فى ضيق . يقال : صبرت الدابة حبستها 
بلا علف . وهو ف الشرع : حبس التفس تما هو حرم شرعا أو محظور عقلا. 
والصبر : اسم عام تحته آفراد تخص بأماء : خبس النفس فى المرب سى 
شجاعة ۽ وحبس النفس فى ائبة أمضجرة لسمى سمة الصدر ۽ وحبس النفس عن 
الكلام يمى كتهانا ۽ وحبسما عن فضل الميش سى زهدا ۽ وحبسهاعن 
الفيظ إسمى حالما . الى غير ذلك . 

المنقون : المت : مأخوذ من وتاه أى جل له وقاية خاتى . والوقاية 
فرط المبياءة . والمتق فى الشريمة : هو الذى ينع تفسه تعاطى مأ إستحق به 
المقوبة من فعل أو ترك . 

فضل هذه الاب : 

روی عن النى صلى الله عليه وسلم د من تمل بهفه الأية فقد استكل 
الايعان » . ذلك ألما مشتملة عل جيم أفمال امير وصفات الكال البدرى 
تمر عا وتوا کا يعم مما بای . وھی عل تکٹر نوما وتنوع ضرویا 
منحصرة فى خلال ثلاث : سحة الاعتقاد » وحسن المعاشرة مع المباد » وتهذيب 
النفس . وقد أشير الى الأولى بالايان بله واليوم الآخر وال ملاك والكتاب 
والنبيين ۽ وانى الثانبة بايتاء المال والوفاء بالمهد ۽ والى الثالثة باقامة المصلاة 
والصبر . ولذاك وصف اله سبحانه الائزبن هذه الصفات بالصدق والتقوى . 


ول 

كان المسامون أول الامر يتوجون فى الصلاة الى بيت المقدس ء تم حولت 
القبةوأمروا بالتوجه الى البيت المرام . قال الله تعالى : « قدترى تقب وجك 
ف الماء نويك قبلة ترضاها فول وجك شطر المسجد المرام وحيا 
کنام فووا وجو هک شطره» . وبهذا التحويل اغتب المساموق وقرحوا لأ 
الكعبة بیت إبراهم واسماعیل جدى المرب ۽ وتام البهود والنصارئ: لان 
بيت المقدس قبات, م ٤‏ وكانوا بحبون بقاء الساين معبم . وخاض الجيع ف الأر 
واشت دکل فضربق ينصر رآیه . فنبه الله تمالى الى طلم » وبين أن الجدل 
فی مثل هذا ليس من شأن القلاء » لاله جدل خارج عن دائة ار والیرء» 
إذلا تفاضل للجهات » ولا للأمكنة » ولا للأزمنة فى ذاتها » وإنماً الفضل 
لامحصل فيا من اير » فيجب أن ببحث عن اير : أن هو » وم بتحقق 
وأن حرص على تحصيله والاتصاف به . 

أصول الير اللير : 

آنزل الله هذه الأ حا ذا ال مدل الذى لا خير فيه » وين هم فيا 
أن الير ال امع هو حة العقيدة» والاحسان الى الجاعة النشربة » وتمذيب 
النفس واتصافما بمكارم الأخلاق . وأن سحة العقيدة حصل بالاعان باش واليوم 
الآخر واللا؛كة والكتاب والنبيين . والاحسان الى الجاعة يكون باثماق 
المال وبذله » وإبماء المهد . وتهذيب النفس محصل بالصلاة وآلصبر . 


الاان وأثره فى الاان : 

الابجان بال واليوم الآخر والملاكة والسكتاب والنبيين : مبدأ كل خير» 
وأسا سكل فضية» لاله يستتبع صدور العمال الصالمة » واقاء الشرور »> 
وإصير الانسان خرا ضلا » يمل اير فاته وابتاء رضزان الل » ويترك 
الشر لذاته وامنثالا لاع الله . 


والاجان بلله يعمل الاجان بأنه تادر عا حكم »بر رحم ء متصف مجميع 
صفات الکال » لاام إلا عا هو حسن افع » ولاينهى إلاعما هو ضار قبيح . 
ت ل الوحى جميعه معالاذعان والتسليم والرفا واللىاً 
الى آنه ح قكله . ققد عرف عن الانسان الرضا بنصيحة الرجل الجر ا لمكم »> 
فكيف به مع نصيحة الاإل الملم اكم العيط ماف السموات والأرض» 
المطلع على السرائر وخقايا النفوس » الذى يضع الأمور مواضمها » وبقدرها 
تقدير! » عام الغيب والشيادة الكبير المنمال ۴ 
والايعان بالبوم الآخر يمون أمر المياة الدنبا ء وقر شنا » ويجملها 
عند المؤمن طريق الآخرة ووسيلة هاء لاحب منها إلا ما كان مقرب الى الله » 
وسبيلا الى سمادة الأحرة» ولا حرص علبها حرص من ليس له مطمع وراءهاء 
بل سیان عندہ آن ببتی فیا عاملا للصاطات » ون پفارقما فرارا من شرها 
وتعجلا لنعم مقبم عند رب المالمين . 
هذا اومن بل وباليوم الآخر ېون عليه نفسه » ویہون عليه ماله » 
ویون علبه کل شیء فی المیاة فی سبیل الق » وق سبیل رضا اله وإعلاء 
کلته . ذلك لا رض وان الل آ كبر من كل شىء » وأن نعم الآخرة 
نعم دانم » وأن الدنيا ظل زائل . 
والارعان بالملاكة وسيلة الى الأإعان بالكتب والأنبياء والاإعان 
م الوقوف عند حدودها » وتقبن مافيما » واعتقاد آنه اير 


الاطمتنان والاستسلام من لوازم الايان . وعلى ذلك 
بين أحكام الاسلا فيقبلى بضا و بترك بعضا ؛ ویری إعضا 


) 


حسنا و إعضہا غیر ملام » لا یحکن ان یکون مصدتا بالکتاب کله ۽ بل هو 
يۇمن ببعض ویکفر پبعش . وکیف الکتاب کله إذا کان يعتقد 
أله حق وبصدق قول تمالى جل عآنه د ذلك بأن اله تزل الكتاب بالق » 
وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لى شقاق إعيد» ? 

هذا الذى بكر بالبمض يدخل ق قوله تما : « أفتۇمنون ببەضالكتاب 
وتکفرون ببمض ۲ فا جزاء من بفمل ذلات منك إلا خزى فى الياة الانيا 
ويوم القيامة رة ون الى أشد المذاب ؛ وما الله بغافل عما تعماون » . 


“"» 


وقد أصيب الاسلام قدا وحديثا إطائفتين نتا اليه إغير حق : طائفة 
سحرت بيعش الآراء والمذاهب » وفتنت ببعض الشرائم . وطافة شغات 
تمسها با هو إعيد عن مقاصد الاسلام » وما برع اليه من صر الق والمضيلة» 
وسمادة الجاعة البشربة » ولطهير النفوس وتمذيا » والاستبانة بالمياة جيمها» 
إذ مم تعاضد المتقو تناصره . الحق الذى به قامت السموات والأرض» والذى به 
زل القرآن . وهؤلاء مثله مکل أولئك الذين خاضو! فى القبلة وبين اشم 
أن ذلك ليس من البر . 

وها حن أولاء نرى ضمف حال المسامين بالبمد عن ادى الى ؛ وزرى 
العام بتخبط فيا ابتدعه من مذاهب وآراء » وفيا صار اليه من مادية يتلظى 
فى انارها المخأججة . 

وأصحاب المدنية م الذين محطبوق هذه الثار » وسوفق تأ کلہم وتذروم 
الرياح إن يثوبوا الى رشدم ويمودوا الى ووحية التدين » و إلى طلب الق 
عند الله جل شأنه . 

الایان بالل ورس لا یکون را حتی تتحقق آ“اره » ویکون الله ورسوله 
أحب ای المبد من کل شیء سو اھا قال الہ تعالی : د قل إبٹ کان باک 
وأبنا ق وإخواتك رواج وعشيرتك وأموال افترفتموها وتجارة 


ت ا 


کہادھا ومسا کن ترضوتما أحبً e E‏ 
فتربصوا حتی بای الله بأعره » واٹه لا يہدى القوم الفاسقین » 

ولایکون برا حتی تتحقق فی اؤ من الصغات اتی وصف ال بہا الؤمنین ‏ 
فقد وصقبم بانہم طم قاوبپم بذکر اله » وبآنیم عوا الى الله ورسوله 
لیخ بینهم أقباو! وتوا عمتا وأطمنا ء وتال بم : « إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بلله ورسوله ثم لم برتابوا واه دوا وا بأموالم وأشتم ف سبیل الله 
أولئك م الصادقون » . هذا هو الاءان 

لاان الناقص 


أما التصديق الذى لا يستةبع الأثار أو تكون له آلار لاقصة » 
فهو إعان اقص لا بوصف صاحبه بالصدق ولابالتقوى » ولا بنجيه من 
عذاب النار وسوء المصير . وقد قال الغزالى : مثل الممن الذى لا يعمل 
والمؤمن الذى إمم لكلل شجرة القرع إذا تالت الشجرة السرو : آنا شجرة 
وأنت شجرة » فتقول شجرة المرو : مهلا حتى بأ اريف إمواص-فه 
فتقنلمك » ووطير بك الواء ء ما أافأبق راسخة زيل المواصف ماجف من 
أوراقى وتبتى الأوراق الناضرة . مكذا حال المؤمن تصفيه النوائب فيخرج 
مها نقياسلم المرض » سايم المقيدة » كالذهب تصفيه البونقة فيظهر نقيا 
لامعا . أما ضميف الاعان قان النوالب ذهب يا عنده منه » ويخرج منها 
مرذولا » مثلوم اامرض »كير النفس » ذليلا عند اه وعدد المباد . 


الاحسان الى الجحاعمة 


بعد أن بين اله سبحاته ما برجم الى العقيدة » بين ما بم به الاحسان إلى 
الجاعة . والانسان كان بختلف عن غيره أشد الاختلاف » فهو كثر 
اللاجات » متنوع الرغبسات » بميد الأمسل » كثير الطمع » بحتاج لغيره فما 
يقوّم البدن ويستره ويره عيعه » وفيا يصلح تفه من العل والتهذيب » 


سا ٣و‏ 


لا تقف رغباته عند حد ء ولا إستقر على حال » وتاج إلى غسيره قى حماية 
تسه من العاديات . فلا حكن أن يعتبر الفرد وحدة منفصلة عن ال جاعة » بل 
جب أن لعتبر جزءا من وحدة ومتما ها » فلا بد أن يتبادل مع أجزاء 
الوحدة ما بةظ هذه الوحدة سليمة ويعود عايها باغيروالركة . بهذا الاعتبار 
کان مطالبا بأن بقدم الوحدة تسه وماله وکل ما وهبه اله إياه من علم وعقل 
وتهذيب . غير أن الانمان آنانى أيفاً : حب تفه » ومحب ماله ء لاله برى 
فى المال حنفظ النفس والقتع بل ادات فيحرص عليه لذاك ويشتد حرصه » 
فأرشد الله تما المباد إلى ما يجب أن يكونوا عليه من التعاون » وحثبم 
على إنفاق الال ا حثهم عى ققدم النفس عند المحاجة . وط بقبل اله الاتماق 
وم مله برا إلا حيث يكون المال المبذول عبوبا » وحيث يبكون البذل 
تفسه محبوبا بمدريإضة النفس عليه واعتياده . وهذا هو قول مال : « وآ 
المال على حبه » . 

ولا يكون البذل برا إلا حيث بيكون فى موضع البذل . ولذلك بين الله 
من يبقل إلببم الال » وأنمم : أهسل القرابةء واليتاى والمساكين من سأل 
متهم ومن م إسأل» والغرباء الحتاجون المنقطعون عر بلادم وأموام ء 
والمبيد الأرقاء . والاتناق إليهم إا شرام وعتقم » وا باعطام المال 
ليخلصوا به تمسهم من مواليهم عند التكتابة . 

وقدم اله ذوی القربى لن التاق عليهم صسدقة وصاة للرحم » وى 
اليتامى لأنه إذا فقد عائلهم فقد وجب على الجاعة البشرية صيانتمم وحفظيم . 


عنابة الاسلام بارقيق ومشروعية الرق : 

وجمل الله لارقاب سيا من الصدقة » و سيما من الزكاة أيضا أن الاإسلام 
تبر الا لمان حرا إطبعه » ولا برضى الرق إلا حيث خرج الا نسأن عن ملع 
الانسان في 


ساو کو 


الارسلام للتحرير طرة كثيرة : فى الكفارات ء وف أموال الزكاة ا مغروضة» 
وف الصدتات غير المحدودة . 

وإبتاء المال فى هذه الآية غير 1 
بينها الى لى الله عليه وسل . وما فى المذاهب فروع وتفاصيل . 

أما!يتاء المال هنا فليس محدودا بقدر معين » ولابزمن معين » وإنما هو 


واجب دانما عند الماجة وبعقدار المحاجة . 


طريق اليب النفسى : 

بعد هذا بين الله تمالى ما يذب النفس وهو الملاة » فن الصلاة توجه 
الى التق المعبودء واتقطأع عن الاق » وتفريغ السر ء وانصراف الى ذى العزة 
وال يروت » الحاسب على الإ عمال جيمها » والجازى نى الذرة مرن الي 
والشر . وفى الصلاة اعتراف بأن اله هو الممبود وحده » والمستعان وحده . 
ومن شأن ذلك كله أن يدم سراقبة الله فى الأعمال جيمها » وأن يصن النفس 
ويهذبما » فتصدر الإ مال فى السر والملانية وفق أوام ال » أافعة لمباده . 
ومن شأن هذا أإضا أن بتنهى الشخص عن المحشاء والمتكر . 


جز وعا » وإذا مه الير "منوعا ء إلا المصلين » اله . 


الوقاء بالمهد : 


إت بعد هذا ما عده الله برا :الوهاء بالعهد » والصير . والوفءبالمهد قم 
منه برجم الى معاملة اله جل شأنه » وقسم منه برجم الى معاملة المباد . ذلك 


أن العهد میثاق وتماقد » منه ما هو صرغ » ومنه ما هو ضمنی . فالذی آمن 
باله ورسوله قد أعطی عهدا لله ورسوله » والتزم الوفاء به واتباع ما قضی به الله 
ورس وله » والرم آلن بېتدی دی الرسل وشتدی ېم والانسان 


ET 


فى الجاعة البشربة ملترم ضمنا أن بتبادل معها المنافع » وأن يكون عضوا مالا 
حسب استعداده وطاقته » وآن یش رکا فا وهبه اله ااه من عل ومال وقوة . 

والمتولى لعمل من آعمال الدولة ء سواء أ كان ذلك العمل صغيرا أ مكييرا» 
ملترم أن بوفى ذ0ث العمل » ون مجيد فيه ويحسن » وألا ضار أحدا من الأمة 
وألا يا كل أموال الناس بالباطل » وألا بحيف على أحد » وألا م یط 
فهو ملتزم حدود الله » وملتزم أيضا قانون الباد فى غير معصية الله . وهناك 
الترامات فردية بین شخص وشخص آخر » وهی‌المقود . والانسان» طالب أمام 
الله جل شانه بإريماء العهود جيعبا . وهذا الوفاء فوع من البر . 

هذاء وإذا تدیرتا ما حل بالامم من هوان ء وما أصابما من ذل » ودنا 
أعظم أسبابه ى ترك إتماق المال ويذله ء وفى الغدر وعدم الواء بالعهد . 
والغدر والبخل مبيدان للام » معجلان لمقوة له فى الدنيا . 


أما الصبر فقد جمله الله من أنواع البر : فى الفقر » والمرض » والقتال . 
وهو فى غيرها من أنواع البر أيضا . ولىكن الاقتمار عليها لن الصبر 
فيا أهد من المي فى غيرها . وقد ذکر الله سبحانه الصبر فى كتابه الكرم 

ن سبعين صرة ۽ وأضاف البه أ كثراغيرات وأرفع الدرجات .من ذلك : 
إما بوأفى الصابرون أجرم بغير حساب » « ولنجزين الذين صبروا أجرم 
بأحسن ما كانوا يعماون » . وف رسالة لعمر الفاروق رضى الله عنه « عليك 
بالمپرء واعل أ أن المببر صبران » أحدهما أفضل من الآخر : الصبر فى المميبات 
حسن » وأفضل مئه الصبر عما حرم الله » . 

م خم اله لله هذه الأب ال جامعة لصفات الكال البشرى وأفعال الير بقوله : 
« أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون » تنويما بعأن الذين تاوا بهسذه 
الصفات » وتنبييا الى أنه يما كانو! م المادقين المتقين . 

نسأل اله أن بجعلنا من الصادقين المتقين ! والله أعل ‏ 


ےکا چو 


از ررس التای 
ألقاه قبت فى اء بوم الم ادااسی عر می سر رمضانہ 
الآ ين 


مم اله اارحن اارحم : 
قل الله تمالى : ( ماروا إل عفرو من 


N 


املو ات والأرض أ عدت اتن 


قالراء اظ 
.وان د اوا احشة أو تدترا اچ5 کم روا 


EET‏ بوا 


على ما موا 2 Ry‏ 
ری من تا لاا یدیا 


ا او ا تة) 


(الآية : ۴۳ س ۱۳۸ من سووة آل سمران ) 


کک کک 


المفردات . أسباي الْةرة . سعة الجنة ومكاما ووجودها 
الآن . الاتهاق فى السراء والضراء . تعدد أوصاف المتقين . 
إرشاد القرآن الى مطريقة البذل . فة البذل فى الامة والفرد . 
المسامون والبذل . كفم الغيظ والقى .الأحسال وأزه: 
الاستغقار والاصرار على الذنب . سنن الله وارتباط السعادة 
عراقبتها . 


والاستغار : طاب الأغفرة بالقول والفعل , أما طلب المغفرة بالة-ول مم 
الاستمرار على الذنب فو من الالاعيب التى لا بقام ها وزن . 


التقوى : جعلل النفس فى وتاب ما بخاف . وهی فى عرف الشرع : حفظ 
النةس تما م » وذلك ترك الحظورات » وفعل المأمورات . 


آمسك على ما فی تفسه منه بالصیر حتی لا یظپر له آثر - وک 
وسدتها . 

والغيظ : أشدالغضب . وهوالرارة التى مجدها الانسانعند فورانالدم 
مفو : أن تترك مؤاخذة من جى عليك مع الق درة على اؤ 
آما ترك المواخذة مع العجز فلا يسمى عفوا . 

الاحسان : الارتيان بائفعل على الوجه اللالق به - 

الفاحشة : ماعظم قبحه من الأفعال والأقوال . 


a 


الل : وضع الشىء فى غير موضعه الختص به : إما بزيادة أو تقمان » 
أو بمدول عن وقته أو مكاله . ويقال الل لجاوزة المد الذى هو إازلة تقطلة 
الدائرة قل التجاوز أوكثر . وذا استعمل ف الذنب الصغير والذنب الكبير . 
والظام ثلاتة أنواع : ظلم بين الانسان ورب » وأعظمه اللكفر » والشرك» 
والذفاق ۽ وظل بینه وبين الناس ۽ وظلم بینه وبين تسه . 

الصر : أل الغد . والصرة ما تمد فيه الدرام . وقد أخذ منه أصر 
على الذنب بمعنى شد عليه وامتنع عن الاقلاع عنه . والاصرار : كل عزم 
شددت عليه . 

السنن : سن الحديد إسالنه وتمديده . وقد قيل من الاإسالة سننت الماء 
أى أسلته وسكبته . والسنة : الماريقة . وسنة اهه تمالى تقال لطرقة حكه 
وعاربقة طاعته , 

البيان : الكدف عن الأىء وتوضيحه . ويسى اللكلام بيانالكشفه 
عن المنى المقصود وإظهاره » حو « هذا بيان للتاس > , 

المدابة : الدلالة بلطف . وهداية الله ضروب : منها ماع به كل مكلف : 
من المقل » والفعلنة > والمعارف الفرورية ‏ ومنها ماياء عى لمان الأانيياء . 
ومنها التوفيق الذى خص به من هدى من عباده » وهو ال مراد بقول : 
« والذین اهتدوا زادم هدى » . 


المعنى : « سارعوا الى مخفوة من ربكروجنة عرضها السموات والأرض » : 
بادروا الى حصبيل الإسباب الموصلة الى المغفرة والى الجنة . 
وهذه الأسباب على تنوعها واختلاف ضرو بها ترجع الى طاعةاه ورسو» 
والى الايان والممل الما « وأليعوا الله وال رول لعلك تر حمون» . 
« من عمل صا لما من ذ كر أو آنئى وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة و لنجز يهم 
(r)‏ 


س و 


أجرم بأحسن ما كاتوا إمماون »> . « فن يعمل من المالحات وهو مؤمن 
فلاکفران لسمیه وإتا له کاتبون » . 


وقد جاء فى هذه الآية : « وجنة عرضها المموات والأرض » » وى آل 
أخرى « وجنة ءرضها كه رض السماء والأرض » . ومعنى الأية على ظاهر ها أنه 
لووضمتالسموات واحدة بجوار الأخرىء ووضعت الارضو نكذنك» لكان 
جوع هذا كله هو عرض ال نة . وقد يصح أن بكو الغدرض الاإخبار 
عن السمة فشبهت بأوسع ماعامه الناس من خلق اله . وخص المرض باد كر 
الامبالغة لاه بكون مادة أقل من الطول . والمرب صف الشىء بالمرض إذا 
أرادت وضفه بالسعة . ولذلك بقولون : أعرض فلان فالمكارم إذا توسع فيا 

مہا 


وعلى المعنى الأول لا يمكن أن تكون ال جنة فى السموات والأرض » بل 
جب أن تكون خارجة عنما » وليس هناك ما نع من هنا ٤‏ ن خلق الله 
أوسع من السموات والارض . والمماء بقولون إن هناك کوا کب لا 
يصلل ورها إلينا حتى الآن . ولا شبهة فى خروج هذه السكوا كب عن 
السموات المعمروفة . 

وعلى المعنى الثالى إصح أن تكون ف السموات » وأن تكون خارجة عنها . 
وحن لا يمنينا أن مرف موضع الجنة ومكانا : ف العام أم خارجه ? ولا أن 
نعم أجزاءها وكيفية تركيبها » وإنما النى منينا ويميداا أن تمرف الطرق 
الموصة اليبأ . وقد تكه لاه سبحانه ببيانما »ا بين يعض أوصافما المرغبة فيها . 


وجودها: 


« أعدت لاستقين » : هيئت لمن آطاع الل سبحانه وجمل بينه وين الممامى 
جا . 


a 


والآية ندل إظاهرها عل أن النة خاوقة الآن لأن الفمل الماضى ‏ بم هذا . 
غير أنه من الائ أن يكون من قبيل قوله تعالى : « و تفخ فى الصور فصق 
من فى ااسموات ومن فى الأرض » فلا يدل على خلقها الآن . والبحث ف هذا 
لا فائدة له ء ولا طائل تحته . 


هذا وسف من أوصاف النقين الممدوحة . وستألى لم فى الي 
أخرى » هى : كط البظ » والعفو » والاحسان . وقد وصف اله المتفين أول 
سورة البقر بانهم اين يؤمنون بالغيب » وبقيمون الصلاةء بنفقون ما 
رزفم الله » ويۇمنون ما أزله عل الآنبياء ج 1 
أن تولوا وجوه قبل المحرق والمغرب » آنهم المؤمنون ان ينفقون ن امال 
على حبه » وبقيمون الصلاة تون الزکاةء و يبرو فى البأساء والضراء» 
وبوفون بالمهد . ووصفېم فی ۱ تیر هن پأوصاف آخزی ء 

الس فى مدد أوصاف اة 

ویر ی ماد ارغتانی وکا اوی جاممة لمغات اير » فهى 
تستتبع صفات كثيرة من صفاته فرقت فى مواضع من الكتاب اللكريم 
مناسبات خاصة . 

والسراء : الال التى تسر : من يسر » ورخاء » وصحة » وجاه » وكثرة 
أولاد وعشیر 

والضراء : الالة التى قضر فى النفس أو فى البدن أو فى خارج عنهما . 

والممنى : أنهي ينفقون المال فى جيع أحواطم لا نمنميم حال فرح وسرور» 
ولا حال محنة وبلاء » وسواء علیہم أ کان الواحد منم فی عرس آم ف حبس» 
فان البذل طبيعة م » وحبه مستةر قى تموسهم . وغير خاف أن هذه المغة 
تفع للبشر من سائ الصمات » لان أترها متمد الىالجاعة الانساني 


سم س 


كا بتتننع المنصف بها بالمذة التفسية العاجاة وال زاء الآجل . وهى من الصفات 
التى بقل المتصفون بها » لن الاتماق شاق على النفس » وال مال ءدل اروج 
کا بقولون » لاله وسيلة من وسال حفمظ الياة والقرفيه عنها عند الشدة . 
ذلك قدم الله هذه المغة على غيرها من صفات المحقين . 

القرآن والبذل : 

عنى الالام شد العناية بالصدقة والبذل . وقد حث عليا الكتاب 
الكربم فى سور كثيرة جدا » ويكاد نظام الصدقات الغير المغروضة يكون 
كاملا فى سورة ن قول الله سبحانه « مثل الد 1 
فی سبیل اشم الى قول د بأیما لین آمنو ا إذا تدایتم بدن » . فنی هذه الآيإت 
حث على الصدقة » و ييا أنه بحب أن تكون خالية منالمن والأذى » وأن تكون 
من طيبات السكسب لا من المال البيث . وفيما بيان أن إخقا‌ها أفضل من 
إظمارها . وف المديث الشريف « على كل مسلم صدقة . قيل فان م جد 
قال : يعمل ويتصدق » . وف المديث أيضا : «اتقواالنار ولو بشق تمرة» . 


فهذه العثاية فى اللكتاب والسنة ترى الى غرض واحد هو أن يكون البذل 
خلا من أخلاق المسامين وعادة م . 

فاندة البذل : 

ولاشك أن البذل على هذه الطريقة بقوى رواإط الأفراد إمضهم يعض » 
سلح أن الاعات » وبق سمادتهاء يث ةالفقراء على الأغنياء » 
ویزیل آلام 'أهل الزمانة والمجز » وبوجد التراحم » ويش العاطفة » ويحقق 
معنى الأخوة . 

السلمون والبفل : 


حرص الاسلام على هذا أشد الحرص . واكن المسامين ابتمدوا عن هذا 
الممدى الإ هى » وسالع طريقه غيرم ء وأصبحوا برمون المسامين بجمود 


ڪوچ 
الماعلهة » ويسبون فك الى الالام »> ويباهون با أوج دوه من مماهد 
a‏ 

كط الفبظ الفيظ والمفو : 


د واا الغيظ والمافين عن الناس » : 


ایا حبسوا غیظپم مع امتلاه تفوسهم منه » وروا على الآذى 
وال مکروه »قل طهر عل نا ا9 تسى وترلیج الهم انى يساحب هذا 
الام عادة » ولم يصدر منهم أذى لمن ابم . والذين تجاوزوا عن عقوبة من 
استحق المقوبة ابتغاء رضوان الله وعبته . وهذان وصفان من أوصاف 
المتقين . 

ولا مخنى أن العو على هذه الصنمة حودفى حقوق الأشخاص . أما حقوق 
العفو عنها إلا ما كان منها للامام عند المصلحة واقتضاء 
وأما العفو عن حقوق الأشخاص إذا ترتب عليه طغيان 
اممو عنه وضراوته على الشر فلا يصح . وهنا موضع دقيق من أبواب 
السياسة الشزعية . والملماء فيه حديث طويل . 


الاحسان : 

د والله حب العسنين » : 

ومن الممكن أن يكون هذا وصفا رابما لامتقين ممطوة على الأاوصاف 
السابقة »كانه تال : والمعسنين والله بحب الحسنين . وبكو ن ذكره عل هذا النحو 
لا على المثال السابق ء ثلا شارة الى عاو قدر الاإحسان . ومن الممكن أن يكون 
المعنى : إن الذى سبق من الاوصاف إمد إحسا والله بحب العسنين . 

والإحسان : الاإتيان بالعمل على الوجه اللالق . وقد عرقه الى صلى الله 

لي عليه وسلم بقوله : د أن تمبد اله کا نك تراه طن مم کن تراه طإنه براك » . 


چ ت 


والمبادة على هذا النحو لا بد أن تتكون عامرة بالارخلاص والمراقبة ء لا يلنوبنا 
الرياء » ولا بقصد منها الكيد . 
ومن لليف ما بروى أن جارية لعلى بن الحسن كانت بكب الماء عليه 
فسقط الاربريق من يدها فشج رأسه » فرفع رأسه إلبما فقالت : والكاظمين 
الغيظ . فقال : كظمت غيظى . فقالت : والعافين عن الناس.: فقال : عفا الله 
عنك. فقالت : والله حب الحسنين . تال : اذهبى فآنت حرة لوجه الله . 
والوجه الأول فى فيم الآية هو المتبادر فيها . 


الاستغقار والاصرار على الك 


« والذين إذا فعلوا فاحعة أوظاموا أتعسمم ذكروا الله فاستغفروا نويم 
ومن يخفر الذنوب إلا الله وم إصروا على ما فعلذا وم إمامون » : 


ام الموصول صح أن يكون معطوةا على المتقين » ويكون قوله «أولئك 
جزاؤم » إشارة الى الريقين : فريق المتقين » وفريق الذين إذا فماو! فاحهة 
ذکزوا اله . وبح أن یکون مبتدأً خبره أولئك جزاۋم . 

والمعنى على الأول أن النة أعدت لامتقين وللدين إذا فعلوا ذنبا فاحش 
القبح أو آی ذئب آځر ذکروا مقام الله جل شأنه وما جب أن يكو العبد 
عايه أمام ذاتالإلال : من فعل الاعات » وترك اجتراحالسيئات . أو ذكروا 
نيه ووعيده فطلبوا المغغرة منه » وأقلعوا عن الذنب » وتركوا الاصرار 
عليه ماله عابم باه ذنب. وق هذا دلالة عل أن الذى رمل الذانب ولا يعم 
آنه ذب ولا يمم وعید الله عليه یكون معذورا غير مااخذ؛ وعل أن المؤمن 
لا .رتك فغعل الموبقة عالما بأنبا موبقة. وأظير ها قول اله تعالى « إا 
التوبة عى ال للذين يعملون السوء بال ثم يتوإون هن قريب قأولئك بتو 
ال غلیہم ٭ وکان اش علیا حکا + : وما حدي صر من استحقو و إن عاد 
ف الوم سبعين مرة» خذيث ضميفه لانتفعق معتاه وما جاه فى الكتاب العزز . 


الذين فعاو أحشة أو ظاموا امم ال جزاؤم جنات 


وللمۇمنين درجتان : عليا وهى ترك الثم لانه خروج عل النطام الى ء 
ودنيا وهى ترك الشر خوف العقاب . وقد قيل : إن اه أوحى الى مومى + 
ما آقل حباء من یطمع فی رحمتی بغیر عمل ! كيف أجود برحتی على من پبخل 
إطاعتى ! وعن إمضهم : طلب الإنة بلا عمل ذنب من الذتوب » واتنظار الشفاعة 
بلا سبب نوع من الغرور » ورجاء الرحة من لا يلاع حمق وجبالة . وعن المحسن 
رضی الله تمای عنه : بقول اه تمالى يوم القيامة : جوزوا الصراط إمفوى » 
وادخاوا الجنة برجت » واقتسموها بأمالك . 

وقول تعالى : « ومن عفر الذئوب إلا الله » جل جىء بها بين المعطوف 
والمعطوف عليه الحث عل المبادرة الى الاستقفار » والتوجه بطلبما الى الواحد 
القهار » لانه وحده هو الذى يعفر الذئوب جیما » فان ر حته وسم ت كل شى» 
وق دكتبها لممتقين . وللاإشمار بأن المذنب لايح أن بيأس من رحة الله » 
فإن باب الرمة فوح أمامه متى تاب وأثاب وأقلع عن المعصية . وقد ال 
الله تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالما فاولئك يبدل الله سيتام 
حستات » وکان الله غفورا رحما » . وال جلة استفبامية فى معنى الننى » وممناها 
أله لا يعفر الذاوب أحد إلا اله سبحانه وتمالى . 

«أولئكجزاۋمارةمنربېم وجنات تېرىمن تھا لابا خالدفيپا : 


هذا إما أن يكون جزاء للغربقين : المتقين » والذأكرين اله إذا فعاوا ا ء 
وإما أن يكون جزاء لفريق الثانى خاصة » وذلات بناء على ما تقدم من الوجهين . 
وقد ورد ف القرآن اللكرم لمظ الإنة وا جنا ت كثيرا ف مقابلة الثار . والجنة 
فى اللغة : البستان » وليس المراد هنا بلا شبهة ذلك المفهوم اللعوى » بل المراد 
دار الود والنعم فی الدار الآخرة . وجب الارعان يما اجب الارعان بالنار . 
ولا نتجاوز نى البحث ماورد بشأنمما من التصوص . وقد ذكرت ال جنة 


مقترة بالأنبار وأنواع من الجر المثفر وغيرها» وهذا يدل على أن دار النعم 
“ميت جئة لا شتباها على الجنات . 

» ونم أجر العاملين » : 
هذا الجزاء أجرا العاملين . والناس متفاوتون فى هذا 
الجزاء بتغاوتيم فى الأعمال . 


سنة الله فى الاجتاع : 
« قد خات من قبالک سنن فسیروا فی الا رض فانظاروا کبف کان عاقبة 
المكذين » : 


بقول الله جل شأنه : إن نظام الاجتاع البشرى جرى على سان ثابتة 
وقواعد لا تنغ »كا جرى النشام الكو لى على هذه التق . والامة الى لسير 
على هذه الاق وتراقبها و تعمل عايبا ء هى الأ مة المارّة التى تنال الح الأ وفر 
والنصيب الأعظم فى هذه الياة . والأمة التى لا تراقب هذه الستن بأن تجهلها 
أو تعامما ولاتممل عليما بل تعمل على متننضى الشهوات الماجلة » أمة يماجايا 
اه بالفناء والذل » ویماقبا بازی واهوان . 

ومن الستق الا ية التى سعد بها الام : العام واغلق القومم » والاجان 
بالله والهار الاخرة والنبيين والسكتب » وطاعة الله ورسول . 

ومن الان التى تسعد با الام : القوة والمنمة » والسمى للحصول على 
أسباب القوة مادية ومعنوية . 


ومن الان : المدل » وفثاء الفرد فى الجاعة > واعتبار تمسه فردا مثا 
يعمل لمصاحتبا لا لمملحته الذاتبة . 

والاأمم التى تفرط فى هذه الان تبتلى بالنكال والوبال . جرت الامو 
جلى هذا فى القديم والسديث . وقد طلب اله اليناً الاعتبار والمظة ء ومس 
الي ق الأرش فمف أحرال الأ وأسباب سناتپا شقا . 


e 


ومن قبيل السير فى الأأرض قراءة السير وتارج الام ونظم الاجتاع 
والسياسة . وقد تكرر فى القرآن اللكرم ذكر الان : « فهل ينارون إلاسنة 
الأ ولين # فان جد لسنة الله تبديلاء ولن جد لسنة الله حويلا . 

« هذا بيان ااناس وهدى وموعقة لأمتقين » : 

ماذکره | تمالی من ان ٹہ ستنا هو بیان للکافة الاس بفہم هکل من له 
عقل مستعد فاغہم »آما آنه هد وموعفة » فذئك لمن اتنى اش خاصة » لا نه 
هو الذى يعمل با يمل » ويتعظ عا ير أمامه من المظات والعبى . 

نعوذ بلله من اذلان » ونسأله المداية واللطف ١‏ 
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ار ررس اتات 


الفا فضبلتہ اء ہوم ہس التائی والمتم ہی می سر رمط ان 
کسر ابی المعر بالقاھرة 


8 ی ا ا ا ي 2 d4‏ 
قال الله تمالی : ( شرع لک الاو ماومی پر حا الى 
أت إل اوعبتا لاهم موی عیدی أن 
آل ولا ففرا یھ » کج عل شرن اندعوم للبم فة 


یبا . ونا وی بم 


ینوا 
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( الآبتان ۴٠ء ٠١‏ من سورة ااشورى ) 
المفردات . سيب الاقتصارق الاة علىالانبياء الم ذكو رين . 
الشريعة المتحدة عند جيع الأنبياء . الشريعة الفتلفة بحسب 
الاستمداد . حكة تقربر أن شريعة الله واحدة . الإإعان بل 
مودع فى الفطرة . حاجة الناس إلى المدى الاإهى . التسدين 


ا 


والمرية . المدنية والمقل . الاسلام والوحدة . موقف 
المركين من الدءوة . اختلافق آتباع الأنبياء . أساب 


الاختلاف . التمصب لارأى . قاعدة القرآن عند الاختلاف . 
اختلاف المسامين . ضرر غرورم بالفلسغة . احصار دارة 
العقل . ليس كل خلاف مذموما . عاقبة التعصب لارأى . 


الفردات 
الدرع ف الاسل : : اسم لاطريق الواضح » واستمير للطريقة الالية 
التی بنا الله على لسان آنبياه . 


الاين : : بقال للطاعة » ومنه قوله تعالى : « ومن أحسن دينا من أسل وجهه 
وعو ى . وبقال للملة » ومنه قوله تمالى : « ومن ببتغ غير الاسلام 


النقدم الى الغير بشى»ء يعمله مقترنا بالوعظ . 
ة : إقامة الشىء توفيته حقه من عل وتمل . 


صيرورة الشىء فرةا » ويطلق عى تشتت الشمل وتفرق الكلمة ٠‏ 


الطاب ف الأية موجه الى أمة مد صلى الله عليه وسل . والمعنى أن 
ما متم به وما كافتموه من الشريعة هو الذى طلب من أمة وج وأ ابراهم 
ومومى وعيسى » وأو صو باامته وعدم التفرق فيه . 


چت وټ 


سبب الاقتصار على الانبياء ا الذكورن : 
وقد اقتصر سبحانه عل ھۇلاء 1 مع أن هذه الشريمة مللبت من أم 
الانبياء اء یمام » لآن هؤلاء الأنبياء م مشاهيم : فوح عليه اللام قترن 
امه با کر حادلة فى التارج » هى حادلة الطوفان » وهو مبدأ للطور الال 
من أطوار التارج . وابراهم عليه السلام جد الأنبياء جيمم . وكلاها بمد 
ذلك معروف بالحجاج وقوة الد ليل . 
ما ابراهم » فتری حجاجه فی قوله تمالی : د فاما جن عليه اللیل رأی 
کوکبا تال هذا رى » فلما فل ةل لا أحب الأفلين . فاما رأى القمر بازغا 
قال هذا رب ٤‏ فاما فل قال لئ لم یہدای ره کوان مرن القوم الضالین . 
فاما ری الشمس بازغة قال هذا ری هذا أ کبر » فاما آفلت قال یاقو م إلى برىء 
ما تش رکون . إلى وجه وجب ى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أا 
من المشركين » 
وأما نوح » فتری حجاجه فیا بمحکیه الله عنه من قوله لقومه : د ما لگ 
لاترجون ٹہ وتاراء وقد خلقک أطواراء ام تروا کیف خاق اله سبع موان 
طباتاء وجمل القمر قيهن نوراء وجل الشمس »راجا . والله من الأرض 
نباتاء ثم میک فیا ورج ج إغراہاء وھ ج تج الأرض بساطاء 
لپا سلا ابا 
ERI‏ يغايرطاريق الآخرفى معام قومه : أمأا 
فبتمثل طریقه فی قوله تمالی د رب اجعل هذا البلد آنا واجنینی ونی أن 
ميد الأصنام » رب إنهن أضلا ن كثرا من الئاس » فن تبعنى فإنه منى » ومن 
عصالی فانك غفور دحم » . فنوه برحمة اله للعصاة » وخاطب الله مستمطرا 
علبهم رحمته . وآما وح فينمثل طريقه مع العصاة من قومه فى قوله « رب 
لا تبذر على اللرض من السكافرين يارا » إنك إن تذرم إضاوا عباداك ولا بلدوا 
إلا جرا كمارا» . فطلب من اله إفناء العصاة قطما لدابرهم وعحوا لاثارم . 
وأما موسى عليه السام » فرجل من رال المرب والجلاد » وقد من 


o 


کبار القوادء وکیر من کیار الساسة ٤‏ ونی عظم جاء بالتوراة فیا دی 

ونور » وهو مبدأ الطور الثالث من أطوار التارخ . 

1 وعيسى عليه الملام كلة اله ألقاها الى مرم وروح منه . والأول 
يذهب مذهب توح ف الشدة» والثانى يطلب ممن بلعم على خده الأيعن أن يدر 
خده الأير . 

الشرلمة المتحدة : 


والمراد بالشريعة التى أوصى بها الى هؤلاء ولم تختلف » هى الامور التى 
لابدمنپالکال النوع الانسالى » وهى المقيدة المحيحة ف اله واليوم الآخر 
والكتب والانبياء» والفضائل التى تمود على الجتمع الانسالى بالير والفلاح : 
كالصدقات » والاحسان » والوظء بالمهد » والعبادات المهذبة للنفوس والمرفقة 
للوجدان» والتى بتبمما اليرء وتوثق الصلات بالجاعة الانسائية . 
إمة ال 


أماصورالعبادات ور سو مها وما الشرام من قو انين منظمة للتعامل و عحققة 
لامدل»فقد اختلفت فالشرالع حسب اختلاف استعداد الا ھومعروف 
الآن فى اختلاف الشرائع الوضعية ء ولذاك قال اله تعاى ق هذاالنوع الذى 
بختلف باخةملاف المصور والاستعدادات : د لكل جمانا منك رشراعة 
ومنهاجا » . ولم بقتصر الامر فى اختلاف هذا النوع على الشرام المتعددة بل 
حصل فيه الاختلاف فى الشريمة الواحدة تبما لاختلاف الم ومقتضيات 
الياةفيما » وتبما لاختلاف البيثات والظروف . 


حكة قري أن شريمة الله واحدة : 


والغرض من تقربرهذه الحقيقة» وهى أن الشريعة واحدةعند الجيع» تثبيت 
المسامین وشرح صدورم » لان الشی» إذا كان ممروة تتابمت عليه الا 
فى المصور الختلفة ولم يكن بدعا ء كانت النفوس أ كثر تقبلاله يما كان بدعة : 


« قل ما کنت بدعا منالرسل وما آدری ماایغعل بی ولاک إن آتبع إلا مایوحی 
ال » .كا أنه يقصد منه لفت نظر غير المسامين الى الاسلام » لته إذا كان 
ما جاء به د صلی الله عله وسل ما لا لما جاء به الاتبیاء ف ال وهر ٤‏ يكن 
هناك مبرر لت ركه والاعراض عنه . 

وقدكرر القرآن السكرم هذه القيقة فى مواضع متغرقة : د إا أوحينا 
إليك كا أوحينا الى فوح والنبيين من إعده » « قل إأهل الكتاب قعالوا 
الى كلة سوا بيننا وبيتك : ألا لمبد إلا الل ء ولانشرك به شيئا » ولا بتخذ 
بعضنا عضا أرباا من دون اله » ان تولو! فقولوا اشېدوا بنا مسامون » 
بل راا بالنظر فبا كانوا عليه» 
والاعتبار بجا صاروا إليه . ولا شبهة فى أن الاديان جيمما مشتملة على الاان 
بلله واليوم الآخر » وترك الشرور والاإم والمسداون » والتخاق بالأخ-لاق 
الماضاة « إن الذين منوا والذين هادو! والنصارى والصابثين من آمن بالله 
واليوم الآخر ومسل صالطاأ فليم أجرمم عد ربمم ولاخ وف عايمم ولام 
بحزنون » 


المقدار مودع ف الفطرة ء ولا إعقل فم هذا النظام فى المالم دوته ء ولذلك 
تال القرآن : « فطرة اه التى رالناس عليها لا تبديل للق الله » ذلك الدين 
اقم والكن أ کر الناس لايعلمون » . غير أنهي مع هذا بختلفون ف فيم 
صفاته وندبیره وتقديره . وأ كر الذبن يمون بلله يؤمنون بالرسل الذين 
خصبم الله بنوع من ادى والعرتان الفطرى» وأيدم بالآيات 
حالة الناس بمدھ خیرا عا کانت قہلہم » وکائت حالة من اتبعہم خیرا من حالة من 
ارقم وشذ عن هدیمم . 


حاجة الاس الى المدى الإ مى : 

والمسكة فى هذه الشرام الالمية أن الانسان إذا ترك الى مداركه الحسية 
ونظرياته المقلية » ضل وكره الياة » وكان أشق من أنواع الميوان . وشقاؤه 
ببكون من 'احية المقل تفسه . فقد دلت التجارب على أن المقل غير ميد 
بالشرع الاى يذهب مذاهب شت » منها الصواب ء ومنها الضلال . وهو 
فما عدا السات والماديات خلال آ كر من صوابه . وهذه آراء العلماء 
فى الفاسفة والأخلاق يشبه يعضها هذيان المحموم » وإمضما لا يدرك ل محصل 
على كثرة ما بقولون من مقدمات وبراهين . وهذه مذاهب الاجتاع قديها 
وحديثها م تسعد الم بها . فلابد من هداية تصدر عن المعصوم بحملا من عند 
اله الملا لمكم . 

وقد دلت التجارب أيضا على أن الام التى مات بأهدى كله أو إمضه 
سعدت بمقدار ذلك ادى الذى عملت به . 

وآما آنه نولا الدين لما احتمل الانسان هذه المياة ء الما على قصرها عماوءة 
بالمصائب والوبلات : فن فقر مدقم الى مرض مزمرن » ومن فقد الآهل 
والمشيرة الى فقد المزة وال جاه » ومن شرف رفيم الى ذلة ومهانة . واحتال 
هذا کله إذا م یکن ‌أمام الانسانأمل ينره » وحياة دائة فيها سمادة دة 
ليس فى طاقة اللانمان . فالاعتقاد بالآخرة برفه المي ء وبمل المؤمن فى سعادة 
نفسية » وبقويه على احتال الصعاب » وعلى الصبر على معاشرة الناس » فلا بد 
من لظام إمتقد فيه المصمة من الطأ ء ويمدر ممه حك المقل إذا حصل تمارض 
بينهما» فان دارة المقل محدودة » وهو قاصر عن إدراك خفايا المستقبل . 

الندبن من لاحربة وليس مةيدا ما : 

وإذا قيل إن التدين ميد الحرية ومائع من اننع بالذات فسكيف تكون 
فيه الساوى والمزاء 7 فلج واب : أن الاإسلام أيإح الطيبات وحرم البائك» 
وم بحظر من اللذائذ إلا ما يضر الانسان ء وليست السمادة فى حرية الهاج » 


E 


بل ی حریة اسبح ہما فیا فيه خیره وسعادته » وبحظر عليه قیما مأ قبه ضرره 
وشقاۋە . 

بناء المدنية على الدبن لا على المقل : 

وقوام آداب الأم وقضائلہا الى قامت علیپاصروح المدئيةالقة » مستند 
الى الدين . وبع العلماء بحاولون حو يلما عن أساس الدين و بناءها على أساس 
المقل والمل . غير أنه لاشببة فى أن الام التى تروم هذا التحول تقع فى اضعلراب 
وفوضى لا تع عاقبتهما . وليس من ايسور أن تبنى للعامة قواعد الفضيلة 
على أساس عل الأخلاق » أو أبة قاعدة علهية أخرى » ولىكن من الميسور دا 
أن تبنىقواعد اانمضيلة عى أساس المصمة للدين .فالذى بحاو الملءاء وم وخيال. 

ولما ب اله تعالی أن أساس الدين واحد» طلب منهم بقوله : « أن أقيموا 
الدين ولا تتةرقوا فيه » إقامته وعدم التفرق فيه . طلب الحافظة على الدين 
جيعه » وذاك یکون بفېمه والعمل به ء بحیث لا نل العبد إشیء منه » ومحيث 
کوٹ العمل موجہا ای الله العلم اکم الى لایام إلا عا فيه الاإسلاح 
ولا ہی بلا عن الشمرور والاثام . وطاب سبحانه أن یکون الناس متوحدین 
فى الدين وفى إقامته » غير متفرقين فى العلم به والعمل عليه . 

الاسلام والوحدة : 


وقد مدح الله الوحدة 


ذم التفرق ء وأنذر من بحيد عن الوحدة فى مواضع 
م نکتابه المزيز « واعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا واذكرو! لعمة الله 
علیک إذکنم أعداء الَف بين اوبكر فأصبحتم بممته إخواناء وكنتم عل شغا 
حفرة من النار فأ تقذ نها کذاا بین الله لک آیاته لعلک تېتدون » . 
« ولا تکونو! کالذین تفرقوا واختلهوا من إعد ما جاءم البينات وأولنك هم 
عذاب عظم » . « ولا تنازعوا فتفشاو! وتذهب رحکې واصبروا إن اله مم 
یف : « لاترجعوا بعد ی کفارا یضرب بعضگ 
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وف التق آنه ما استقامت أمة على سين الرشاد ولا تم ها فظام ولا بلخت 
ما تريد من الجد والعز إلا بالوحدة . وما عزت أمة وهابما الأعداء ولا قام 
فيا عدل وجرت أمورها على العاريق السوى إلا بالوحدة . وأعظم الم قوة 
وأ كثرها منعة هى الأ الى سيت ال نسيات الى تلات مها ونسيت 
المصبيات واستحالت كلما الى أفرادمتجانسة فى المغة والدين والعقيدة والغاية. 
والآمة التى شمر اللوائف فيها بأصوطا الى اشتقت منها ء وتشر بأن هتاك 
ا 

النفرق بوزع القوی › قشخص ببنی وشخص ہدم ٭ وشخص بہاجم وآخر 

دام زاین ری ووی کرد ید اراد ع انی 
وتسم أرقع الرجات . والتغرق أمارة من أمارات عدم النضوج » فن العقل 
الناضج يلازمه عادة حب الانصاف » حتى إذا طرح شىء لابحث وكانت هناك 
عقول لاضجة واتجاه احق لا تصده الأهواء » لايلبث المق أن بظهر مشرةا 
أبيض الوجه » ولا بلبث الاف أن يزول . 

وقد عمل الاسلام على الوحدة فى كلير من المظاهر » فليفة واحد تتجه 
اليهالانفار ويكون قبلة اميم » أفضل من خلفاء متمددين . وصلاةا ماعةخلف 
إمام واحد يضميم ويوحدم ٠‏ أفضل درجات من الملاة مع التفرق . وقد آم 
المسامين بالاجتاع فى عة والميدين وا حح .كل ذاث تنمية لوحدة وتقوية 
ما . وقد هدم نظام الجنسياء والمصبيات » وساوى بين الجيع فى الأخوة» 
وجمل الفضل للتقوى . وهكذا عند التأمل ده رى الى الوحدة فى يع 
الكاليف . ذاك لان الوحدة أساس الاصلاح فى المياة الدثيا» وأساس 


المزة والسلطان . 

موقف المشركين من الدعوة المد 

« کہر على ا مشرکین ما تدعو م اليه ۰ اش جت اليه من شاه ودی 
إليه من يتيب » : 


(0) 


چو 


شق على المشركين دعوة النبى صلى اث عايه وسلم وترك ماكانوا إعبدون . 
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ا غل وام N a‏ : د أجمل اة 
إا واحدا ٩‏ إن هذا لشىء عجاب . وانطاق ا منهم آن امشوا واصیروا 
على المت » إن هذا لشىء يراد » ما “معنا بهذا فى الملة الآخرة » إبف هذا 
إلا اختلاق » آأنزل عليه الذكر من بيننا» . 

ورموه بالسجر وبا جنون» وبأنه بحكى أساطير الأولين » وطالبوه بأشياء 
لا مدر طلبها إلا عن حمق وجمالة .كل هذا فماوه لنب دعوا الى المق فز 
علبم ترك ما کان عليه الأباء وقالوا : « إا وجدنا بء ناعلى أمة وتا عل أ ارم 
مقتدون » . 

وقد عزی اه تبیه الأكرم بقوله « الله جنب إلبه من يشاء ويمدى إليه 
من يئيب » فلا جزع واصبر : إنك لاتہدى من أحببت والكن اله يهدى 
من إشاء » فلا تذهب تفسك علیم حسرات . 


ومحئى ذلك أنهم تركوا دعوتك لان الله م بخترم وم يصطلفهم للبداية » 
و خم باتفيض الار ى الذى به تقل نممة الدين » وم يوفقېم للارقبال 
عايه والاإتابة إليه . 

وقد يكون المنى أنهي تركو! الانقياد كبا وأتفة للبم قالوا : أ أانى عليه 
ال كر من بيننا بل ه وكذاب أرشر . وقالوا : لولا زل هذا القرآن على وجل 
من القريتين عظم . فقال الله م : إن الله يصطقى من عياده للرسالة من ياء 
لحكة التى يماما . الله أعلم حيث بجمل رسالته : « آم يقسمون رة ربك ! 


تحن قسمنا بينم «ميشتهم » . فالاصطغاء شأن من شون الله إمه حيث 
شاء » ولا يتقيد عا تقدرون من أحساب وساب . 


تفرق آتباع الا 
« وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم الملم بغيا بينهم » : 
هذا خاص با اع الانبیاء » وما قبله کان خاصا بالمشرکین . فان الین م 
١‏ الدين فربقا فريق الشركين وقد بين الله تمالى أنهم تركوا الدعوة 
أتعة وكبرا ؛ وفريق أهل الكتاب وقد بين اله فى هفه الآ اہ ترکوا 
الدعوة بيا وظها . والاختلا ف کا حصل بین آتباع نی وأتباع نی آخر » حصل 
ف آتباع الى الواحد» وكان اللاف بعد وجود المجة » و بمد وجود الدليل 
الذى هو سبب من أسباب الملم . واللاف يمد وجود الدليل لا يكولن 
إلا طاما وبغيا . 

قد يكون المعنى : وما تفرقوا وم يهنوا بالاسلام إلا بمد أن قامت الحجة 
عندم م نکتبهم ومن حال النې صلی اله عليه وسلم لی صدقه فی دعواه . 

وقد یکون المعنی : إن آتبا ع کل نی تفرقوا فی دینہم وذه ب کل فریق ای 
رأى إغالف رأى الآخربن ظا وبغيا » طلبا للرياسة وحبا فى التنافس » فدما 
كل فريق الى رأيه وقبح وأى الآخرين » ونشأ عن ذلك المداوة والبغضاء » 
ووجد الظلم والبغى . 

أسباب الاختلاف : 

وقد کون من ال مق أن نمرض هنا لبیان شىء من أسباب اللاف الى 
إقع بين أتباع النى الواحد فى فيم دينهم » قنقول + 

إن الحلاف بحدث أولا من تمدد الآراء يسبب تعدد الأفبام . وقد يكون 
ذلك عن حسن نية وإخلاص طوية فى حب الوصول الى الق . وإمد أن توجد 
الأراء الأتعددة يعتقد كل فريق أنه عى الق » تم قد باوح الق فى جاب فيك 
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غلى بعض المتخالفين فى الرأى أن برجم عن رأيه الى رأى غيره مع قيام الدليل 
على خلاف رأيه » وقد تكثر هذه الال وقشتد بعد أن يوجد للرأى أتباع 
وأنصار » ويكون القسك بارأ أعد لدى الآنمار إمد أٺ وت صاحب 
ارأى وبيتى المقلدرن . 

التعصب لارأى 

فى هذه الأحوال يصب جدا الرجوع عن الآراء إلاعلى من وهبه الله 
حب الانصاف وكان الق عنده أغلى ما ينه شرا وكرامة عند الأتباع وعند 
الاس . ومن عادة الأتباع أن كونوا مقلدين لا يمون الدليل إذا عرش 
علیپې » أو غلبم ية الإاهلية فيتمسفون فى التأويل » اذا عرض اللكتاب 
غلیهم آو“لوه حتی بردو ه 'ل رآیمم ویکون دللا م أولایناق رمم » وكذلك 
يمل الآخرون . إذ ذاك إصيرالك تاب تأبعا للاراء لامتبوعا ء وإمبيرعحكوما 
بعد أن کان عا )ا . 

هذه الال لابعكن أن تزول الا إذا خاس الئاس فى حب الق » وراعوا 
حرمة اللكتاب ؛ وآمنوا بأن المق أغلى من الراء والأفهام . وإذا ) توجد 
هذه الشية من الله ساءت حال النلفين » وأصبح آهل الدين الواحد شيعا 
وأحزابا إضرب إمضهم رقاب إعض . 


قاعدة القرآن عند الاختلاف : 


ولا منيجى من هذه الأحوال إلا باتباع قاعدة القرآن ال-كريم . فقد قرو 
وجوب الرجوع اليه عند الاختلاف : « فن تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول إن كتتم تؤمنون اله واليوم الآخر » . وقضى أن عدم الرد اليه 
مناف للاعان » وقال فى آية أخرى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى مكلو ك 
فیا شجر بینم م لا بجدوا ف أتفسمم حرجا ما قضيت ويساموا تسلا » . 
وف آیة أخری « ام تر الى الین بزعمون آنهم آمنو! با آنل اليك وما آنزل 
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من قبلك » بریدون آرن بتحا کوا إلى الطاغوت وقد آمروا آن یکفروا به 
و العيطان أن يضلم ضلالا بميداً . وإذا قيل هم تعالوا الى ماآزل الله 
وإلى الرسول رأيت المتافقين إصدون عنك صدوداً » . فهذه الزواجر البالغة 
تحتم على المسامين أن يمتبروا ويتنبهو! » ويفتحوا أعينهم لكتاب الله وسلة 
رسوله » وان پردوا اللاف اليهما . 

اختلاف اا مين : 

وقع المسامون فبا وقع فيه أهل السكتاب من قبلهم : تمرقوا فى المقائد» 
وتفرقوا فى الفروع . واو أنبم حكتوا قاع دة الغرآن وردوا الى اللكتاب 
والسنة من غير تعسف فى التأويل » لضاقت دارة اللاف » ولما بقيت متسعة 
کا نراها اليدوم - أ كثر من آلف سنة . وقد ضلت المة الطاريق » 
ولعبت بم الأهواء» واختلت الأمال ء وحل بما الشقاء ء وسلط الله عليبا من 
استبد بها . وقد من الةرآن عليها بألما كانت متفرقة فألف بينها » وكائت 
مستضمفة فكن ها فى الأرض وأوريا در الأقوياء . لىكنما كفرت بأنم 
اش فأذاقما الله لباس الجوع والوف عا كانوا يصنعون . ونسأل الله ها التوفيق 
الى هدى القرآت . 


ولا شوتنانى هذا المتقام أن نذكر ما تقل الامام الرأزى عن شيخه 
فى موقف المقلدين من النصوص التى تكون مخائفة لآراء متهم عند تفسيره 
لقوله تمالى : « الخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله » تال : قال شيخنا 
والفجتهدين رضى الله عنه: قد شاهدت جاعة من مقلدة 
الفقماء قرت علیہ مآ تکثیرۃ م نکتاب اه فی بمض المسائل » وکانت مذاهیم 
لاف ذلك ء فلم يقباو! تلك الابإت » وم لتوا اليما » وبقوا ينظرون ال 
كالمنمجبين س إمنى كيف يكن العمل بظواهر هسه الابات مع أن الرواية 
وردت عن سافنا عل خلافہا ! وقد شكاالغزالى وغيره أيضا من هذه الأحوال . 
وذ بلله من اذلان . 


— 


غرور السامين غرور السامين المقل والقلسفة : 


وجد الاق وجد السلاف بين السامين فى الماد والأحكام الفقيية » ووجد عندم 
مض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجم إلا » وتأويله لبعض 
النظريات العامة الى م يقر قرارها » وذلك خطر عظم على الكتاب ء فن 
لافلاسفة أوهاما لا تزيد عى هنيان المصاب بالمى . والنظريات 
لا بصح أن برد إلبھا کتاب الله . 


اتحصار دائرةالمقل : 


وهناك مناطق فی الاق لایمل ہا اقل . والى الآن م يعرف الانسان 
كلل أجزاء جسه عى صفر ذلك الجسم » فنكيف برق الى دائرة ليس بينه 
ونيلها صلة 1 فملى المقل أن بقف عند حده » وإعرف اختصاصه . وعلى المقلاء 
أن إسنعؤا ف تقريب هوة اللاف » فقد اتسع اللاف واشتد حى مس عقيدة 
التوحید تفسہا عند من يقر“ با . ققد أشركوا مع الله فى الدعاء وهو ساس 
المبادة وركنها العم وأشركوا مع اله فى الاستعانة » والتقرب النذور »> 
والقربان ء واللواف » والتمسح ! 


لکل خلاف مذموما : 

وجب أن يعلم فى هذا المقام أنه ليس کل خلاف مذموما » فان اللاف 
الى م بين على الموى إعذر صاحبه ء ولكن مثل هذا الاختلاف لا بمحدث 
شرا » کا كان الاختلاف بين الصحابة والساف الماح رضى اه عنم . الظر 
ألى خلافهم فى البسلة مثلا فبعضيم بقول إنها آية من الفاحة تفرض قراءتها 
ف الملاة . ولعضهم قول خلاف ذاك ê‏ مع نبا مسأل خطيرة ونه أ محدث 
ینہ سوء من فال اغلافء لان الإنمای کان موجودا» وال باكر 
م يكن معروة إلا عند تكذيب الله ورسله . 
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واللاصة : أن حقيقة الدين هى الاإعان بلله واليوم الآخر » وأن التفرق 
يمجىء من الجهل ء ومن التقليد ء ومن حب الرياسة . والاسلام إطالب الناس 
جيعيم بالتوحيد وعدم التفرق - ولايصلح حال المسامين إلا بارجوع 
الى الكتاب . ولاتقوم طم اة إلا بوحدة تضم شحلہم حتیبیکو نوا کا ورد 
فى المديت الشريف « مثل المؤمنين فى تواد وتراحيم وتعاطفهم مثل ال مسد 
منه عضو تداعی له سار ال سد بالسهر والمى » . « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بمضا » . ذلك فرض الالام الدعوة الى الدين الق » 
وفرض الام بالمعروف والنهى عر المتكر » وفرض ازرد الى الله ورسوله 
عند الاختلاف . 


إذا اش 


ومتى عزت الامة بالوحدة » وشعر كل فرد أن الغرد اللاخر من المسامين 
جزء من الوحدة يكله » ظلهرت النتائح مشرقة لامعة : من سلطان » ورهبة » 
وارتفاع كلة » بحيث إذا أهين فرد من أفراد الامة أ له الباقون » وإذا أهين 
فى قطر بعيد هبت الامة طالب بنصره والانتقام له . أماالامة التى م تكتمل 
فيبا الوحدة فلا بغار فيما أثر التعاون والتعاضد . 

< وولا كلة سبقت من ربك الى أجل مسى لقضى بيهم » : 


الكلمة هى أن الله وعد بمدم مماجاتهم بالمذاب » ولولا هذه الكلمة 
لاستأصلیم وقضی بینم بهلاکیم ۰ 
عافبة التمصس للرأى : 


« وإ الذين أورثوا الكتاب من إعدم لى شك منه مريب » : 

بينا من قبل أسباب الاختلاف بين أتاع الانبياء » وأن هذا الاختلاف 
متى استقر أصبحت المذاهب دينا مع أن إمضها بخالف ماف الكتاب . عند 
حدوث هذه المالة إعرض الك فى الكتاب تفسه عند من بجىء إمد 


استقرار هغه المذاهب : لأن حا ب كل مذهب يداعو أنه يوافقالكتاب » 

وإمض هته المذاهب لايتفق والكتاب » ولا يطبق على المقل والمصلحة . 

إذذاك يتعرض الكتاب تسه #شك فيه عند مرضى القلوب وضعفاء الاإعان. 
وال ولى المداية » وبه العون والتوفيق . 


کد 


ال ررس الر ابع 
اقا فول مساء ہوم اہی اناع والریں می شرم رمضالہ 
بسر السلطان انی باناهرة 


قال فضیاته : 

يسم اٹ ارهن ازم . 

قل الله تمالی :قل ا زم لیک : ألا 
2 خا ولا قارا KER‏ ن 

غلاق ن ترز لا ٠‏ 5لاتھ روا الواح ما ظهرہ م 

وما بطي ولا لوا اتش ال حرم اه إلا باق 0 دی 

لح اول اقرا مل الي إلا باي هي 
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أثر هذه الآيات فى تفس العرهى . المأئور فى فضل هذه 
الآيات . ماقصه اله عن الع ركين قبل هذه الآيات . ما حرمه الله 
من يوان . موقض الفقباء من‌آبة حرم اليوان . الاحتجاج 
بالمشية' . طريقة القرآن فى الرد عليه . المجة البالغة . الوصايا 
المشر . سبيل الق وسبل الباطل . 


أر هذه الايات ف نفس العرلى : 

روى آن النى صلى الله عليه وسل لما أمي إمرض تفسه على قبائل العرب» 
خرج الى منى ومعه أب بكر وعل» فوقف على مضارب القوم » وکال فيبم 
مفروق إن مرو » وقد غلب على القوم لسانا وبيانا » فالتفت الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وتال له : إلام تدعو ب آخا قرإش ۴ فقال : أدعو الى توحيد 
اله وآتی رسوله , فقال : وإلام ۴ فتلا رسول الله صلی اله عليه وسل هذه 
الآيات . فقال مغروق : وإلام تدعو أيضا با أخا قرش ؟ فتلا رسول اله صلى 
اشعایه‌وسلم « إن الله بأس بالمدل والاإحسان وإیتاء ذى القر ن ؛ ونه عن 
الفحشاء والمنكر والبغى » . فقال مفروق : ما هذا من كلام أهل الأرض 
ولو کار من کلامهم لمرفناه » دعوت واه یا قرشی الى مكارم الأخلاق 
وعاسن الاعمال » ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك - وأفك قوم : 
صرف عقلبم ۰ 

المأثور ق فضاها : 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : من سره أن ينظر الى وصية ل 
التى عليها خاغه فليةرأ هؤلاء الآبإت « قل تمالوا س الى : املك تتقون » 

وعن این عباس : هذه آات کات م بنسخهن شىء من التب » وهن 
رمات على بن آدم كلهم » وهن أم الكتاب ء من تمل بها دخل الجنة » ومن 
ترکہا دخل النار . 


E 


ماقصه الله عن المشركين فى التحليل والنحرم : 

وقبل شرح هذه الآيإت تقول : إبٺ اله سبحانه وقمالى فقس علينا 
فى الآيا ت السابقة من أول قوله « وجعلوا ف ما ذراً منالحرث والانمام نصيبا» 
الى قوله : « وم بربم دمدلون » بع ضالنظم الت ی کان عليا أهل‌الشر ك فیا رت 
والانمام » وقتل الأولاد » وف التحليل والتحرم من غير إذن الله . وقصس 
علينا من ذنك ما بای : 

ولا = آنہم جعاوا له نميبا عا خلق من ار الزروع وغلاتا وتتاج 
الأنمام » وجعاوا لشركائه من الأصنام والأوثان نصيبا» وفرقو! بين النصيبين 
فقالوا هذا له وذلك للشرکاء . وکانوا ولون آحیانا ما جماوه ن الى الشرکاء 
بذع النسائك عندها » والانفاق على سدتها . آما ما كان الشرکاء فلم يكر 
حول الى الله . وفى فاك بقول اله تمالى : « ساء ما حون » لانم م يكفهم 
أن أشركوا بل شركوا معه فى القسمة وفضاوا عليه الشركاء . 

انيا ¬ أن شر ام زينوا طم فت أولادم انقاء للمار فى البنات» وخوفق 
الفقر فى البنين والبنات » قغسدت فطرم » وفقدوا عاطلفة الرجة من قادبيم » 
وحات علا وحشية ق#سية ترضى بنحر الولد ودفن البنت . 

الا أنهي كانوا بقطعون إمض آنعامهم وأقوانهم » وبحجرون النمرف 
فيما إلا على امتهم التى خصوهابذاك . 

رابعا س نېم کانوا بحرمون ظپور بعض الأنعام فلا ركب ولا حمل 
شىء عليما . من ذلك : السحيرة » والسائبة » والوصياة » والام . فالبحيرة الناقة 
التی نتجت خسة أبطن آخرها ذکر » فتشق آذنما ولا رکب ولا ترد عن ماء 
ولا ءرعی . وکان ارجسل بقول : إذا قدمت من سفری أو برت من مرضی 
فناقتى سائبة » فتسيب وتتراك ولا ينتفع بها . فهذه السائبة . وإذا ولات العاة 
آننی فهى طم » فن ولدت د کر! فہو لاله » فن ولدت ذکرا وآنٹی تالوا وصلت 
اا أخاها فلم يذحوه للاإله . فهذه هى الوصيلة . وكان المحل إذا وله له 
عشرة أبطن تالو : جى ظهره فلا يركب ولا بمحملعليه . فذلك هو الاي . وم 
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تزكر هذه فى هذه الآيإت » و إعاذ كرت فى آبة المائدة « ما جمل الله م 
ولاسائبة ولا رصبي ولا تام » . 

آنه کان طم آنمام لا یذکرورٹن اسم آله علیپا فی شأن من 
شٿولٻا ٬‏ لاف ازڪوب » ولاف الحلب » ولافى ا لمل والسحب » 


ولا بمحجون عایها . 
سادسا س ا کانوا خصو ن لبن البحيرة وما أشبهها با ةكور » فإذا ماقت 
کلہا ال کور والاناث . وإن ولدت ذکرا حیا جمارہ لد کور ولاتاً کل منه 


الانات » وإن ولت أنثى تترك مناج . 

وقد سغه اله أحلامهم ی ذا ك کله فقال : « قد تخسر الذين قتلوا أولادم 
شس بغیر عل وحر”موا مارزقهم اله افتراء على اله ء قد ضاوا وما کالوا 
مېندین » . 

وبين أنه هو الذى خاق الزررع والبساتين لفابدة الناس » فهى حلال هم > 
ولم بمجمل لأحد فببا حةا إلا حق الله وهو حق الصدقة ؛ وأنه خلق الأنعام 
لاركوب والدع » وأحلذا ك كله » وأنه هو الرزاق » وهو الى نح الازق» 
فلا جوز أن يمتدى على الأولاد بالقتل خوف الهقر والحاجة . 

بعد أن بين الله هذه الأحوال » ذكر رمات الطعام فی آیة » وذکر 
الحرمات الأخرى فى هذه الآيإت التى تمسرها . أما حرمات الطعام فقد ذكرها 
فی ية« قل لا أجد فبا أوحی الى“ عر ”ما على طاع ممه لا نيون ميت » 
أو دما مسقوحاء أو لم خنزرر فإله رجس » أو فسةا آهل" لن لغیر اله به ؛ فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحم » . 


ما حرمه الله من الیوان : 
حرم الله فی هذه الب الميتة » تعمل المتردية ء والنطيحة » وأ كيلة السيع 
إذا لم تدرك تذ كينها قبل الموت » وحرم الدم المفوح ء وحرم لي التزير» 


کو 


وحرم مذ لغیر الله ء ورخص الجاع الذی لاجد قوتا حلالا يا کل منه أن 
بتناول من هذه الحرمات قدر الضرورة يدون تعد » على أن لا بكون باغيا 
اصدا الا كل لذاته ء بل قأصدا دفع الضرورة وبقاء الياة . 

موقف الفقباء من آية التحر م 

وی حصر محرمات اليوان فى هذه الأربمة خلاف كثير بين الفقهاء . ف 
رأى البعض المصرف هذه الأرإمة » ورأى إعض إضافة ا جرالاهلية » وأضاف 
آخرون سباع الطير والوحش ٠‏ وموضع القول فى ذلك فروع الفقه . 

الاحتجاج على الشرك والمامى بالشيئة : 


قص الله علينا ما بق » وقص شبهة يشترك فيما مع ا مش ركن غير م » ذ كرها 
فی قول : « سیقول الین اش رکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا اباو ولاحر "متا 
من شىء . کذاك کڌاب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسناء قل هل عند من عل 
فتخرجوه لنا ۴ إن تتبعون إلا ان وإن أتم إلا خرصون !قل فلله الحجة 
البالغة ء فلوشاء مدا كر أجمين » . 

ومحصل هذه الشبمة أن الله شاء هذا الشرك ء وشاء أن حرم هذه الحرمات 
من الزروع والیوان ء بلشاء أیضا کل ماعصی به » وم یکا ذلك ۶د ی »کان 
راضیا عنه لاله لابقع فی الکون شىء يكره . وأيضا فان الشىء الذى رشا 
اله لابد أن بقع ء فالمبد مضطر فيه ومجبور . وعلى ذلك فلا يوجه لوم عى الشرك 
والمماصى » لن الانسان مضططرفيهما » ومع أنه مضطر » فهما برضا الله سجاه 


وجشیئته . 

طريقة الفرآن فى إدطال ثلك الشبمة : 
هذه شبهة من‌شبه إبلیی وجنده قصہا اله فی كتابه المزز » وبين بطلاما 
بطرق : منہا آنه بین م أن الذي نکانوا قبلې م کذبوا مثلپې فسلط علبپې عذابه» 


وة 


وأذابم اة و نکال ۽ واولا آنه غير راض عن هذه المعاصی وآنېم ختارون 
E‏ 

ليه .م بین فم نهم بهذه الشبه بخرصون ونون ولیس بيدم حجة» لان 
المج 5ة عل لاف م ازام ( وستاق ) .م دام فتال فم :هل عدم 
من عل فتخرجوہ لنا ۴ ھلم شہداء ك ادبن يشہدون آن الله حرم هذا . وقال: 
فلله الححة البالغة فاو اء مدا ك أجعين . 

الجة البالة : 

واج البالغة هى أن قله قعالى سننا فى الكون واللق » وقدكانت سفته 
فى خلق الانسان أن جمله عاقلا مستدلا مناظرا » وأعطاه وسائل الاستدلال 
والنظر » وهداه النجدين : طريق اير ء وطريق الشر » وبعث اليه اسل 
برشدونه وبینون له الال وا لرام » فقطع عذره وم يبق له قم إذا شرك 
أو عمی » فذاك مح اختیاره . واختیاره أس ضروری مقطوع به» عليه 
قامت الشرام » وعليه وضمت القوانين » ورتبت الأجزية » ووضعت قواعد 
الأخلاق للمداية . لمم : إن الله تمالى عل ذاك» آنه سيختار هذه الممعصية . 
والمل نی متبة الاتکشاف لا تاأثیر له فلا یکون سہبا الجیر » ولا یکن أن 
ن عل اللہ علی خلاف ذلك لان یکون جلا مستحیلا صل ا . فھذا الم 
الاأتكشاف التابع لاختيار الانسان تجىء الارادة والمشيئة على وفقه» ولايمكن 
أن کون على خلافه . فمل الله ومشيئته ليستا من أسباب ال بر » ووجودها 
لا یدل على الرضا » لاله لا برضی لمباده افر » ووقوع ما بریده ولا برضاه 
لاشیء فيه . ولو شاء الله هداية الناس جيعا هدام ء على معفى أله ملد 
خلقا خر على طبيعة أخرى مثل طبيعة الملا مًكة » لا يعصون الله ما أمم 
وشعاون ما يؤمرون . ولكن الانسان إذ ذاك لاإيكون هذا اغلوق الذى 
ريد أن يكون صاحب اختيار ء وأريد أن يكون خليفة فى الأرش تكون 
سمادته پارادته وشقاه پارادته » فهذه طربقة فيه منتى الكال للنوع » وإ 
ازمها تقصان قى إعض الأفراد . 


امسا چاو ب 


نعود بعد هذا الى شرح الآیات فنقول : بعد أن بین الله سبحانه ما کان 
عليه ا مش رکون » ودحضش حججیم » وزیف شبهم » و بعد أن بين الحرمات 
من أنواع الميوان » بين فى هذه الآيات أصول الفضائل والب » وببيانما تمرف 
أصول العرمات . بين ذلك فى عشر وصايا جاه إمضما بطريق النهى » فتكون 
الفضيلة ف الضد » وجاء بمضما على طاريق الأمم فيك ون الحرم ضد ما آم به . 
هذه الوصايا المشر : منها الفضيلة ف العقيدة » والفضبلة فى القول » والمضية 
فى القعل » والفضيلة فى الاموال . وسيتضح ذتك من بيانما : 


الوصاباالمشر : 


قل لعالوا آتل ماحرم ربک علیگ » : 

أصل الفعل تمال وتعالوا : الم من كان فى مكان عال لن دونه أن يصمد 
إليه » ثم استممل إمد ذلك فى الأم مطلقا . والتلاوة : القراءة . 

ومعنى ذلك : قل أيما الى هؤلاء الذين وصفت لك أحوام وماکانوا 
علية من اتباع للظن ء وتحربم وتحليل بالموى وشرك : أقباو! بلق عن اله 
سبحانه » وهو صاحب التق الم كف فى المبادة وف التشريع » محلل و حرم 
طبقا للحكة » وصراعاة لمصلحة المباد. 


والسر فی تکلیغه تلاوۃ ما حرم اله » الابرشاد الى أن وظبفته ليست إلا 
التلاوة والبلاغ » لأن التحليل أو الحرم ليس إلا له « ولا تقولوا لما لصف 
انك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عل الله اللكفب » إن الذان 
بفترون على الله الكذب لا فلحو ء متأع قليل ولمم عذاب ألم > . 

وقد بین الله سبحانه هذه الحرمات » وهى : 

أولا _ « ألا نس روا به هيا » : 


إمنى لامجملوا شيئا من‌الأشياء شر يكال مستحقا نلمبادة » له حق ااتحليل 


کو 


والتحربم » وحق تقد اقربات » وحق الدعاء والاستعانة به » سواء أ كان ذلك 
الشىء عظم القدر كالشمس والقر واللكوا كب » أوعقلم القدر فى ا لمعن 
كالانبياء والصالين . فدعوا الإصنام والاوتان وکل شیء اوق فان کل 
من فى الوجود سواه وإن كان عظبا بالنسبة الى موجو د آخر » فهو صغير بالنسبة 
الى ذاته : « إن" كل من فىالسموات والأرض إلا لى ارهن عبداء . وعن 
ابن عباس . إن ودا وأسواعا يموت و موق و شرآ وهی الاأوثان الى 
کانت فقوم فوح آسماء ار الصا لین من قوم اوح > فاماماتوا سبوا ال جالام 
الى کانو! جاسون فيا أنمابا بأمانپي» وعند تقادم الزمان عبدت بذباع تذع 
منذورة وغير منذورة ء واستشفع بها ودعيت ٠ ٠‏ 


انیا « وبالوالین إحسانا : 


يعنى وأحسنوا الى الوالدين إحساناكاملا لا شائبة فيه لارساءة وإ ن كانت 
صغيرة » سواء أ كانت الاساءة فى القول أم فى الفمل . وقد جاءت هذه الوصية 
بجوار الى عن الشرك » فدل ذاك عل مكانتما وعقم شأنبا . وقد درو الله 
سبحانه طاب الاحسان بالوالدين وقرنه بالتوحيد قى مواض عمكذيرة ٠‏ فى سورة 
النساء « واعبدوا الله ولا تشركو! به شيا وبالوالدين إحسانا » . وفى سورة 
الاسراء « وقضى ربك ألا تمبدو! إلا إياه وبالوالدين إحسانا » . وف سورة 
المتكبوت « ووصينا الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ماليس 
لك به ءلم فلا تطمهما » . وف سورة لقان « ووصينا الانسان بوالديه لته 
أمه وهنا مى وهن > ورفصاله فى عامين أن اشكرلى واوالديك ال امير . 
وإن جاھداك على أن شرك بی ما لیس لك به عل فلا تطمہما وصاحبہما فی الدئيا 
معروظ». 

وف السنة أعاديث كير فى فضل البر بالوالدين ء والتذير من إساءتپما . 
من ذلك ما روی عن عبد الله بن مسمود رضی الله عنه : ھ سألت رسول اله 
صلی الله عليه وسل : : أىالعمل أفضل ? تال : الصلاة عىوقتپا . قلت : ثم أى ۴ 


کد و 


قال : بر الوالدين . قلت : ثم أى قال : ال جهاد ق سبيل الله » . فقدم بر الوالدين 
على الجباد الذى هو أ كبر ا لقوق العامة على الانسان . 

وسبب ذلك أن حق الوالدين بتو فى الدرجة حق الله » لان اله جل شأنه 
هو الالق » والواله سيب ظاهرى من أسباب الق والوجود . ثم إنه احتمل 
عناه التريية والاتماق » ونولى اساد الول اا چ یمر وا قدر» 
وذلك بالفريزة المطرية . فالوالد مستحق 0بر » ومستحق اشكر . ولذ 
كال الله : « أن اشكرلى ولوالديك الى المصير » . 

تالا س ھ ولا تقتلوا آولاد من املاق تحن ترزقک وإیام» : 

نى الله عن قتل الأولاد خشية الفقر »> وبين أن ذلك حمق وسفاهة وجهل 
لاله روج على الفطرة » فلا يوجد شخص م تفسد فطرته برضى بقتل ولاه » 
لته إن رضى بذاك كان أحط درجات عن الوحسوش والأنعام والسوائم . 
وأيضا فان الذى يؤمن بإله رزاق ينح الرزق إن أراد وينعه إن أراد « إن الله 
هو الرزاق ذوالقوة التین > « أم من هذا اققى برزق إن أمسك رزقه » 
د وما من دابة ف الأأرض إلا عل الله رزقہا ویعلم مستقرها ومستودعپا ؛ 
کل فی کتاب مبین » إن الذی یمن باله. ھکذا لایقدم على ذع ولده خفية 
الفقر والارملاق . 

رابعا ‏ « ولا تقربوا الفواحص ماظېر منها وما بن »: 

الفاحشة فى الأ صل : ما اشتد قبحه من الذنوب . والمراد منها هنا مشل 
المراد من قوله قمالى + « وذروا ظاهر الام وبأطنه » . وه وکل ماحرمه الله 
سہعانه ما کان ضارا بالاقراد فى تسم أو أموالم أو عقوطم أو دنهم 
أو رضم > أو ضارا با اعات فی مصاليم السياسية والاجتامة» فیشمل 
المحرمات من أتمال الجوارح :كالىرقة » وال نا » وقتل النفس » وشرب الجر 
ويشمل أعمال الق أوب كالنيات » والمحسد»ء والقد» والضغينة »> وتدير 
المكايد لاتق الله . بى الله عن ذةك كله سرا وعلنا ء ظاهرا وباطنا . 


{Y) 


خامسا س د ولا تقتاوا النفس التى حرم الله إلا بالق » : 

حرم الله قتل‌النفس مطلقا لا فرق‌یین مسال وذی» ومعاهد ومستامنء لان 
لاء مع المسامين عهدا جب الوفاءبه » ولا هلى الكتاب ما لامسامين وعاعيم 
ماعليهم متىكان م عقد الذمة . وق الحديث الشريف : «من قتل معاهدا | رج 
راتحة الجنة » وإن راليو جد من مسيرة أربعين عاما» . وى رواية : « منقتل 
يفمة الله فلابرح رأيحة الجنة» 
ون ربا ليوجد من مسيرة سين عاما » . واستلنى اه القتل بالق » وهو 
معروف عند الفقهاء : مثل قتل التفس »> والردة > وعارة الله ورسوله . 

بعد أن بين الله تمالى هذه الوصا قال : 

« ذل وصاکم به لملک تعقاون » : 

والوصية مايعهد الى الانسان مله من فمل خير أو ترك شر » مقتنا ذلك 
با برجى تأثيره من موعطة . 

والمعنى : أن الله وصا ك بذه الأشياء لينبه عقولك حتى لستمماوها 
فتدركوا أن الله اللطيف اير لا ينهى إلا عن شر ضار » وأنه خلق الاق 
وکلف الاإنسان فى الأرض وسلعله عايها يتمتع بجا شاء منها ماعدا البائك 
وماكان ضارا» وأن هذه الأشياء ظاهرة القبح يدرك قبحما بالمقل إمدالتأمل» 
وحك اله فيا مطابق لمقتضى العقل الصحح . 

سادا س «ولا تقریوا مال الیتم إلابالی ھی أحسن حت بلغ أشده»: 

نہى الله عن أ كل مال اليتم . وقد يرز المبارة عن ذنك فى طريق أبلغ 
فى الدلالة على الغرض ء فنهى عن الاقتراب منه خضلا عن أ كله > إلا فى الال 
التى تتكون أحسن اليم ء بحيث يكون التعامل معه حققا لامصاحة له . فولى 
اليتم مطالب أن يستئمر ماله عى أحسن الوجوه وأفضلما » والذى يتعامل مع 
ولى اليتم بالبيع والشراء لايتم مطالب بأرن يكف تفسه عن تصرف يعود 


معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله »قد 
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عل اليم بالضرر . ونی هذا الممنی قول اله نمال : « ويسألونك عن‌الیتامی قل 
الاح طم خير » وإن خالطوع فإخواتك » واف يمل الممسد منالمصلح > . 
نمی اله عر قربان ماطم الى أن بلغوا الاشد ویستحک عقلم وجسهم» 
ويستطليعوا معرفة الضار والتافع ء وذلاك ببلوغهم سن الرشد مع تحقق الرشد . 
اك وتعالى : « وابتارا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسم 
منهم رشدا فادقعوا إليهم أموام » . 


ابا = د وأوفوا الكبل واليزان بالقسط» : 

أ الله نمالى بان يكون التمامل ف‌المكيلات والموزونات بالعدل» وهو 
بیکون بین طرفين »فلا بأخذ واحد أ كثر من حقه » ولا بنقصه الآخر حقه . 

وقد جاء فى هذا الممنى قول الله تعالى : « ويل للمطفين الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون » وإذاکالوم أو وزنوم مخسرون » . 

فى هذه الوصية والتى قبلا اهى عن أ كل أموال الناس بالباطل » سواء 
أ کانوا راشدين أم غير راشدين . وإذا كان الله تمالى هى عن حفئة من البر 
تزبد أو تنقص وأوعد علبها بالویل » مكيف کون حال من بحتال لا کل مال 
الیتای ٣‏ وكبف يكون حال من بأخذ الرشوة لیمدل عن الق ۴ وكيف يكون 
حال من يستغل عق الناس من الضعفاء والبلهاء للاستيلاء عل أمواطم ۴ أوللك 
م نار جنم و بئس القرار 1 

إعد هاتين الوصيتين تال الله تمالى : 

« لا كلف تفا إلا وسما » . 

وممنى هذا أنه لماكان التحرز التام قد يكون خارجا عن الوق فى مماملة 
اليتامى » و الكيل والوزن ء نبه الله الى أن المطاوب هو ما فى الوسع . فتى 
کانت النفس بعد التحرى مطمئنة الى أن مصلحة اليتم حققت » والى أن العدل 


ا ص 


وجد فى الكيل وألوزن »كان فى ذلك اغروج عن العهدة » لأن اله لا يكلف 
تسا إلا وسمما وطاقتبا . 


اتا « وإذا قم فاعدلوا واو كان اة : 

طلب اله المدل فى القول . وهو يكون فى الشادة والحك » والنصيحة 
وا مدورة » وف التعلم والفتيا » و ىكل شىء طريقه الول » ولو كان العدل 
فى الول ضارا بذوى القرهى والصداقة » بل ولو ترتب عليه ضرر الشخص 
تفس « پأیما الین آمنسوا کونوا قوّامین بالط شېداء له ولو على أ 
أو الوالدين والاقریین » « بأیہا الذین آمنوا کو نوا قوامین له شهداء بالقسط » 
ولا جرمتک شنا قوم علی آلا تمدلوا » اعداوا هو قرب لتقو » 


اا« وبق هوقو اة + 

طلب الله الوفاء بالمهد » وهو أنواع : متها المبد بين المبد وربه » بالتزام 
أحكامه من أوام ونواه . وذنك يكون بقبول الدين كله » والاعراف به » 
والممل على مقتضاء . فالوفاء إمد الله هو الطاعة له وأرسوله . ومنها المبود 
التى بين الأفراد وا لجاعات » سواء أ كانت بالقول أم بالسكتابة . ومنا المهود 
التى بين دول ودولة أخرى . وهناك غود ضمئية بمحددها المسرف والمادة 
بين الئاس » وتقتضيها حياة الجاعة . 

وعلى اله فالممد اترام جب على المسلم وقاؤه مام يكن رما مناقضا 
لكتاب اله وسنة رسوله . اذا كان المد مناقضا لأحكام الله وجب نقضه . 
وکل شرط بين المسامين جا إلا شرطا أحل حراما أو حرم حسلالا . ومثل 
هذا المد مناقض للنظام المام » فلا يكون له احترام . 


وقد حت القرآن فى مواضم كثيرة على الوفاء بالعهد . من آذلات قوله : 
« وأوفو! بالعهد إن المهد كان مستولا » . وقوله « وأوفو! إعهد الله إذا 


کت وھچ 


عاهدتم ولا تنقضوا الایعان بمد توکیدها وقد جملتم الله علیک ر کفیلاء إن الله 
بعلم ماتفعلون » . وقوله د فن كث فعا ينث على تفسه » ومن أوقى با 
عاهد عليه" اله فسيۇتيه أجرا عظبا» . 


إعد أن بين الله سبحانه هذه الوصابا الا ربع تال : 


٭ ذلکې وصا ک به ملک تذکرون » : 

أى أنه وصانا بهذا لنتذكر نعمه وما حاطنا به من الأصول النافعة فى ال مياة 
ونظام الجتمع » ولنتعظ بهذا التذكير فنو جه متنا الى الحافظطة على كل ما فيه 
خير ومصلحة . 

وبعد هذا کله بين اله سبحانه أن مادعا الق اليه من الدين ال منيف 
والقرآن المطهر الذى اشتمل على قواعد المسدل وعلى النظام المصلح للجاعة 
الانسانية » هو المراط المستقع الذى جب على الناس اتباعه وساوکه » وعدم 
اروج عنه الى الطرق المضللة المبمدة عن السمادة » فقال : 


سبيل التق وسبل الباطل : 

«وأن هذا صرالی مستتقیا فاتبعوه و لاتتبعو! السبل‌فتفرق بک عن سبيل»: 

وروی عن النی صلی اله عليه وسلم آنه خط خطا بيده ثم قال : هذا سبيل 
الله مستقما . ثم خط خطوعنا عن سين ذلك الحط وعن شماله ثم قال : هذه 
السبل ليس فا سبيل إلا عليه شيطان يدعو اليه . 

وقد أفرد سبيل الله وجمت السبل الأخرى لان سبيل الله سبيل الق » 
والق واحد لاتعدد فيه » وعل الناس طلبه . أماالباطل فتمدد وطرقه متمددة» 
لاع جب على المسلم دانم أن يتحرى سبيل اله » وأن جد الوصول الى ممرفته 
وسل وکه »» لا يمى أحسد من ذلك » وکل مكلف على قدر وسمه وطاقته . 
والدى يحالف الطريق بعد الجد وبذل ما فى الوسع معذور . ولامخطى" أجر 


نجاف 


ولامصيب أجران . أما المسل الذى بخالف الق وى إمكانه البحث عنه فهذا غير 
ممذور » وقد اتبع الطلرق التغرفة وكان فى إمكانه اتباع الطريق المستقم . 

« ذل وصاک به لعل تتقون »> : 

معناه أٺ العمل ,هذه الوصايا موصل الى تق وى الله التى هى البعد 
عن الشرور والمعاصى التى عضب اله ولا برضى بها لمباده . ومن الوافح 
أن هذه الوصية الأخيرة جاع اليرات والركات » والذى يتبعما يتبع الهج 
القوم والصراط المستقمم . وفقنا الله الى معرفته ء وأعاننا على سلركه . 

والجد له أولا وآخرا » والصلاة والسلام على سيدا محد الذى بمثه اله 
رحة المالين ! 


تبه 


وقع فى «الاذن بالنشر» س ۸ كلمة : من اللقاء . الال : مع الثناء 
و س ه س ٠١‏ الرق وعناية , والاضل ١‏ اقيق وعنابة 


خطبتان جامعتان 


أدى حضرة صاحب اللالة مولا املك الصا د اروق الأول » فريضة 
المعة بالازهر الشريف مرتين ٠‏ 

(أولاها) فی ١‏ شوال من سنة ٠۴١١‏ . و (ثانينهما )فى ٠١‏ ذى القعدة 
من س-نة ٠۳١١‏ . وهو اليوم الذى قم اليش فى صبيحته عين الاخلاص 
والطاعة للالته فى ساحة عأبدين . وقد حضر جلالته الصلاة فىذلك اليو م بلباسه 
المسکری » وف معیته كبار الضباط ورال الدين والدو ل » فکان بومامش ودا 
جلت فيه بروح جلالته » نفامة الماك مع روعة الدين ء متعاضدتين متساندتين . 


وخطب الناى آم فى المرتين إمام المسامين أسستاذنا اكير العيخ 
المراغى . وما فى الملبتين المتين ألقاما ان وهدى وموعظة » 
رأينا أن تلحقما بمجموعة د الدروس الدينية » تسسا للانتفاع هما ء وليكوق 
ملهما المثال الذى بحتذى فى الوعظ والارشاد . 


والله ينولى هداية الجيع الى صرامله ا مستقم : 


0 


الخطابح ألاو ل 


أحداك الم جحد من أخاس النية لوجهك الكرم » وأعكرك شكر من 
أطاعك لذاتك وابتغاء رضوانك العم . وأديد أن لا إل إلا الله تفرد بالعرة 
اوالسلطان » وأشمد أل سيدا مدا عبده ورسوله بمثه اله رحمة للائسان . 
صاوات الله وسلامه عليه وعلن آل الاطلبار > ونه الطيبين الأخيار . 

قال الله تعالی : « وعد اله الذین آمنوا مک واوا المالا 
ف الأرض كا استيخلف الذين من قباهم » وليكتن م ديهم الذى ارتفی طم» 
ولیبدلنهم من بعد خوغېم آمنا » یغبدو نی لا یڈ رکون بی شیا » ومن کفر 
بعد ذلك فأولثك م الفاسقون 


هذا وعد الله الصبادق ء ون بخلف الله وعده . 

أمور ثلائة پا ا ونون » هی آسمى ما بتصوره الانسان » جعلبا الله جزاء 
العمل الما المنبمث عن الاإعان : استبخلاف الماملين فى الأرض » وكين 
دينهم الدى ارتضاه طم » وتبديلبم بمد الموف أمنأ وطأنينة . 

والاستىخلاف فى الأرض خلافة عن الله فى عمارة كونه » وتوزيع السدل 
والاحسان بين عباده » وهو متمد على القوة ومول الساطان و تفاذ الكلمة» 
وهو مطلب تفای الأمم فى سبيله » وتضحى بأبناا وأموالطا ابتغاء 
الوصول اليه 

وما استقامت عقيدة ولا استةر سلطأن ؛ ولا وجد جد وسؤدد» 
ولا شعرت أمة بالمزة إلا إذا جتبا القوة وبسطت علبيا أجنستها . وهذه المثل 
قانمة » وشواهد الماضى حأضرة فى الذهن مالل . 

وغمكين الدين والمقيدة لعمة عظيمة » ومقصد رفيع » يتبعه استقرار 
الوس وراحة الضا » والشعور بالمزة والكرامة . ليس أشمى إلى النفس 


س 


ولا أمتعللقاب ولا أهتأ الروح من أن برى الا نسان أن عقيدته صاحبة السلطان 
والنفوة قى تفوس الناس أجعين . 

والامن بمد الوف آز للب اعرد واجاعة . ولخوف آلارتمسد المقل 
وتذهب بالتفكير » وتجمل العيش مربراً ء والياة مضطربة . وما أحلى الان 
يستقر بعد الفرق » وما أعذبه بتدفق بعد القلق ! عندئذ يندفع الإ لمان تجو 
العمل صافى القلب » متجا إلى الله » ملتمسا خير المباد . 

وليس الاإعان أيما المؤمنون تصورات تتخيلما العقول وتجرى عباراتما 
على اللسان » وإا هو عقيدة لا الغلب وتتبمپا تاره . 

د إا الم منون الدبن آمنوا باله ور سولهم م برتابوا وعاهدوا بأمواهم 
وأتسمم فى سبيل اه » أولئك م الصادقوز » . 

ومن آثار المقيدة الداع عنها بالنغس » والاستهانة نى سبيل شر ها بالال . 
ومن آ ثارها العمل الصا . و ليس العمل الصاح جرد صلاة تؤدى بالحركات » 
أو صیام ۇدى بارمان من اللذات » أو ذ كر بمجرى على المسان ألفاظاً ميئة 
خالية من الشية والرهبة ء 

إا العمل الما ما اشتمل عى روح الاسماد : من إخلاص له » وعحبة 
لير الفرد والجاعة » وأداء ٤‏ حقوق كأملة لله » ولمباد الله . 

« وما أمروا إلا ليعبدوا اث غلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
وتوا ازكاة ء وذلاك دن القيمة » 
إن أعلى العمل الال منز عند اله فضائل الأخلاق : من الوظء بالممد» 
والصدق فى القول » والشجاعة فى المق » والصبر تل احتال المكاره » والعدل 
م الأفراد : بأداء حقوقيم » وحب السعادة م » وإرشادم الى اير » 
ومماو تېم فيه . 

ومن العمل الصا إطاعة الفرد لما تفرضه الماعة وما يمرضه الما ج » 
نما ليس فيه معصية #اخالق . 
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ومر العمل الما فلحا ك توفيره اير لارعية » والدأب والسهر عل 
مصا لاء وحياطنبا من الانزلاق فى الشرور والتباون ف الدين . 

وإن قوام العمل الما مها تعددت شمبه » المدل » وهو مطاوب من 
اكام » ومطلارب من الرعية . والعدل هو اتباع الست الالمية » والأواس 
الدينية » والنواميس الوضعبة التى لا تتناق والدين . 

إن الامة الصالة التى قستحق اللافة أيما اؤ منون »كا جب أن تقوم عى 
المدل مج أيضا أن تؤدى للأرض حقها من تمران » وأن تستخرج ما غيها 
وما حوطما من قى ومنافع > لتحقق الارادة اللهية من خلق تلك القوى 
وق خيرها لنغمة الائسان . 

« اله الذى خاق السموات والأرض وآزل من السماء ماء فأخرج به 
من ارات رزةا لكي » وسخر الك الفاك لتجرى فى البحر بأمره » وسخر 
لك الا نهار ء وسخر لك الشمس والقمر دائيين » وسخر لك اليل والنارء 
واا کر م نكل ماسألقوه » وإن تمدوا نعمة الله لاتحصوهاء . 

عباد الله : 

لالسمد أمة تتمرق أهواؤها وتصبح شيعا وأحزابا رادها الموى 
وقائدها الصا الاصة . 

لالسمد أمة لا تمتصم بحبل اله المتين » ولا لعتبر بير الذاهبين الأ ولين. 

لانسمد أمة حكر الى الكہوات » وتتماى عن الآيات » وتدع النذرء 
وتعمى عن العبر . 

لا تسعد أمة تنبذ تمالم الدين وراءها يريا وتزدرى بالاخلاق القانلة 
حبا ف الاستمتاع بالشهوات وما اليا من لذات . 

لا تسعد أمة نمس آمراؤها وأغنباؤها فى الترف » ويستعذبون الراحة 
ويأتضون العمل د وإذا أردا أن تلك قرية أسنا مترقيما فقوا فيها خق 
علیا القول فد مر تاها تدمیرا » . 


e 


يما ا لمۇمنون : 

تحن بين أمرين : إما أن فستضىء بنور العقل ونشدى بمدى الشرع » 
فنصير فى الدنيا الى عزة نماو بها نى أجواز الفعضاء وخترق بها أطباق الأرض» 
ثم فى الآخرة الى جنة عرضما السموات والإرض » الى مغفرة الله ورضوانه . 

وإما أن تسى عن هسدى اله » وتغم ما حل بالأم المابقة أعيننا » 
ونغلی مراجل الثہوات فبا بینناء قتا كل نيران الا حقاد قلونا » فنصير 
فى الدنيا الى ذلة وضعة ء ثم فى الَإحرة الى تار وقودها الناس والحجارة » الى 
خزی من الله وخذلان . 

« من کان بريد العاج ا عبلنا له قيها ما نشاء لمن ريد ثم جملنا له جبام 
يصلاها مذموما مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسمى ها سعيها وهو ممن 
فأولثك کان سیم مشکورا » . 

وقانا الله عذاب النار وسوء المصير» وتادتا الى احير وحسن العاقبةء 
وهدانا الى ما برضیه وبقربنا من عفوه ور مته ! 

روی البخاری عن أن رضى اله عنه عن الئى صلى الله عليه وسل قال : 

« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الاٍعان : أن يكون الله ورسول أحب 
إليه عاسو اهاء وأن بحب المرء لا بحبه إلالله » وأن يكره أن يمودق الكغر 
کا یکره أن بقذف فى النار > . 


لماي ة الثافية 


الجد له الملى القادر » العزيز القاهر » لمتكم الذى لايضلء ابد الذى 
لاينسى »> سبحانه الكبير المتعال . 

تمده هدا به نستأهل غفرانه » ونتمتح عطفه ورضوانه . 

ونشممد أن لا إله إلا الله توحد بار بوية المطلقة » وتمرد بال جلال والعزة » 
وبرأ الملق بقدرته » وأمدم باحسانه ورعايته . 

ونصلى أفضل الماوات وأمبا عل أفضل الاق وأ كليم » من ختم الرسالة» 
وأدى الأمانة » وجاهد فى الله حق جاده » وكان أفضل قدوة لمباده » سيدا 
ومو لاا مد صاوات اه وسلامه علیه »۽ وعلی آله واصحابه الذین جاوا من إمده 
عل المداية ء فدانت لم الام > وخضعت لماطانهم اقاب ء وكا فضل الله 
علیپم عظا . 

ما بمد فیقول الله تمالی : «قد جاک من‌اله نور وکتاب مبین . يېدی به اله 
من اتبع رضو انه سبل الملام » ومخرجهم من الظامات الى النور اذه وم 
الى صراط مستقم » . وقول اله تما" : د من تمل صالما من ذكر أو أثى 
وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرم با بحسن ماکاو! يمار . 

على هذا الأأساس شب الاسلام عزيزا لا مرف الذل» كرعا لا بقبل الف > 
وحمل کرام بررة زفعوا لواء عزه » وشیدوا صروح مجده » وطوفو! به فی الآناق 
ناف السلطان رفيع المكان . ثم خاف من إعسدم خلف فتنوا برض الياة 
الأدنى » واتبموا الشهوات وضاوا السبيل حسبو! الأمرمغام تقسم » وأسلابا 
توزع » ودنیا ماوءۃ بالذات » فیپا دعة وسکون » وترف ومجون . وطال عاییم 
الآمدى ذلك فقست قاد مم » وصرفتیم الإهواء عن المدى الالمى فساءت 
م »وصبروا على الل واطمأنوا اليه 


کت ت 


تحالوامن أصول الاسلام وفضائله » وسول م الشيطان أن التدرن عار»ء 
وأن الصلاة والصوم والمقائد وما شرع الله من آڪکام تهذب التفوس وقوانین 
ظر المياة وتسمدهأء ليست إلا بقبة من قرون خات »لا يىتىىك 
بها اأرجل المتمدين الذى عرف معنى الياة ومافيها من لذة و 
سول طم الشيطان أن التدين عار » وأن الجر والميسر والاسترسال فى 
الشموات والاناس ف الاباحية نوع من المرية » وخاصة من خواص المدية . 


سول هم أن التدين عار ء فترکوا دینپم ء ونیذواکتابپم » وانصرفواعن 
المل الصا » والاق الفاضل ءفصاروا تيبا للام ومثلا لفل . 

توالت عليه النذر فل يتدبروا» وتتابمت أمام امبر فل برواء فحقت 
عليهم السكلمة ء وأذيقوا لبا ی الجوع والوف ٤‏ وسلط عایهم من لا خا اله 
ف د وضرب اث مثلافرة کان آمنة مطمئنة اتیھا رزقہا رغدا من کل 
مکان فڪفرت بأنم اله فأذاقيا اله لبای جى واللوف با کانوا 
لصنعول » . 


بهذا أسبح الاإسلام فى ناحية والمسامون فى لاحبة » وبينهما وة إعيدة 
المدى والاطراف . ترکوا دنم واستباحو! اشوا » ومهدوا لمن لا يعرفون 
الأديان إلا مرن حال أهلها أن يقوأو! : إن الاإسلام دين لا يعرف العزة 
والكرامة » ولاعيز بين الفضية والرذبلة »فو دين بيج الميسر والبغاء والر»ء 
ولال فى ذلك قوانين تنظمها وجرائد ومجلات تعلن عنها . دين ببح الكذب 
واقزورء والرشوة والفجور ؛ والفوضى فالنظامء والجور ف الأحكام . دين 
بتفان فى الكيد والنضاق » وأساليب التفريق والشقاق » والبنى والعنادء 
والاإم والالاد . 

بهذا ووه من الام والرذائل التى صارت بين المسامين معروفة مألوفة» 
وهى عند العقلاء وف دين الإرسلام متكرة مبغوضة » يصور الاإسلام أخذا 
من حالة جور يدين بالاإسلام » وحكومة دنها بنص دستو رها الإسلام . 


N= 


أليس هذا أيما المسامون جناية مرن المسامين على الارسلام ۴ ليس هذا 
تناقضا لاجمل بالعقلاء أن إصبروا عليه » ولا بحسن بأمة تريد ال مياة مرفوعة 
الرأس أن تسكن إليه 1 

دإن هی إلا فتنتك تضل ہما من‌نشاء تد من تشاء » أنت و لينا اقفر لنا 
وار جنا وآنت خير الغافرين > . 

« ألم يأن للذين آمنوا اٹ نشم قادہہم لذ کر الل وما زل من الحق » 
ولا بک وتوا کالدین أوتوا الكتاب من ن قبل فطال عليپم المد فقست قاد بهم 
وکر منم فاسقون » ! 

أيما المسامون ! امعو ى دينك قول اله الحق وقول رسوله اللكرم» 

يقول اله لمالى : « فلا ورېك لايۇمنون حتى بكوك قا شجر بينهم 
ثم لامجدوا ی آتقسپم حرجا ما قضیت ویس اموا تسلا » . وقول : « وإذاقبل 
طم تمالوا الى ماأنزل اله والى الرسول رأيت النافقين إصدون عنك صدودا» . 

بقرر القرآن نی الارعان تمن م برض بأحکام اه رضا بزب ال مرج عن 
صدره ويلا قلبه استسلاما وع نيئة . ويصف بالتغاق من إصد عن الداعى 
الى الله ورسول الله . 


ويقول قن آية أخرى : « قل مر حرم زينة الله الى أخرج لمباده 
والطيبات من الرزق # قل هى للذين منوا فى اللياة ألدنيا خالصة يوم القيامة > 
كذلك تفصل الآيات لقوم يعامون . قل إنما حرم ربى المواحش ما ظهر منها 
وما بعلن ء والاثم والبغی بغیر احق ٭ وأن تشرکوا بال مام يتل به سلطانا» 
وأن تقو لوا على الله مالا مون » . 

إن الدين أيما المسامون مها امتدت آناقه وتأول فيه المتأولون ء» فو 
لا محتمل هذه البوائق » ولا هذا الالاد» ولا هذه الابإحية ال اة » ولا هذه 
العهواتالى لاتقفعند حد . و إغايحتمل مدنية مضل تقو م عل ع مكامل » و ممل 
صالڂ ٤‏ وخلق فاض ل کر کرم . . تمل القتع بزينة الله وما هيأ لمباده من طيبات ء 
مأمرم بالعروف وينهام عن الممكو » بحل طم الطيبات ورم علبهم اباك . 


a 


هذا هو الاسلام أيما المؤمنون . فسارعوا الى «مفرة من ربك وأتفذوا 
الناس من أسباب الدمار والنبلكة . واعلموا أن الله أهلك الام الغابرة قل 
من هذه الشرور والآثام . 

خالوا للفضياة عار بقاوا تجا » وضعو ا ها هجا مستقيا » وقومو اع حراسنه 
کا ار اله بالمدل وقوة السلطان . إن تنصروا اله بنصرك ويثبت أقدامك . 
وكان حقا علينا نمر المؤمنين . 

أيما المسامون ! إن الله وضع قواعد المىك الماح فى هذه الآيإت البينة 
الواضحة ٠:‏ إن اله بأمرك أن تؤدوا الأمانات الى أهلياء وإذا حکتم ین الناس أن 
تحکوا بالمدل» إن اٹ یمتا یعظک به» إذاٹ كانميمابصيرا . بأيما الذينآمنوا 
أطيعوا لله وأليعوا ارول وأو الامر منک » ان تنازعتم فی شىء فردوء 
الى اشوالرسول إ ن كتام تؤمنون بلله واليوم الآخرء ذاك خير وأحسن تأويلا 

والامانة ما جب العافظة عليه . فالسر أمالة » والقكاليف الشرعية أمالة » 
وعلم العام أمالة ء وقول الق فى الشبادة وغيرها أمانة » والام بالممروف 
والنهى عن المتكر أمانة » والمدل فى الأحكام والافعال والاقوال أمالة . 

كتاب اله تانون » وسنة رسوله قانون » ومااتمق عليه أهل الل والعقد 
من المسامين ما لا بخالف نصا فى الكتاب ولا ف السنة انول » والود عند 
الننازع الى قسواعد الدين العامة وأحكامه الكلية قائون . وكل هذه القو انين 
آمائة استودمک اه إیاها » واستحفظک علیما ء وآنزل علیک فی کم کتابه : 
« پأیپا انب ن آمنو! لاخو نوا اث والرسول وتخوتوا آماناتک وأتم تملمون » . 

أيها المسامون | اسمعوا أدب نبيكم الكرم لابه وأمته : 

ھ شر ما فیارجل شح هالع وجین خالع ‏ لن تزول قدم شاهد ازور حتی 
وجب اھ ل النار ٤‏ ومن کتم شہادۃ دعی إلیہا کا نکن شہد ازور . 

«الدين النصيحة . قلنا ن يإرسول الله ؟ تال : لله ولرسول ولاعة المسامين 
وعامتیم = الم آخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا بحقره » التقوى ها هنا 
( يشير الى صدره) كل المسل على المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه . 


س 


« من ولى من أمر الاين شيئا قأتمر عليهم أحدا عحابة عليه لعنة اله » 

لا بقل الله منه صرة ولا عدلا حتى يدخله النار . 

«اتقوا الظلم فان الثارظامات يوم القيامة ء واتقوا الشح فان الشح أهلك من 
قبلکې » حملېم على آن سفوا دماءم ویستحارا عارمهم» وإیا کم واطاة 
الما بست البطانة . 

« من القس رضا الله بس خط النا س كاه الله م 5ة الاس » ومن القس رضا 
الناس بسخط الله وله اله الى الناس . 

« اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجأب » . 

وفقنى الله وإياً ك الى القسك بدينه» والعمل على مرضاته » والتخلق بأخلاق 


نيه الكرم 1 


ومن دلائل التوفيق وحسن القبول أن تم طبع هذه الجموعة القيمة ليلة 
امجيس ١۸‏ ذى القعدة سنة ٠۴١١‏ » وهى أول ليلة من لبالى الم ر انات التى 
أقامتها البلاد ابتهاجا بازفاف المىك المبارك . 

سأل الله أن يجعله قراتا ميمو نا لصاحبى ال جسلالة الملسكيةء وفابحة عبد 
سعيد للدين والدولة س آمین © 


